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۱۰ 
۱۳۳ 


۱۲ 
To 


مقدمة . 


إن الحمد لله ءنحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنسا 
ومن سیغات آعمالنا ۰ من يهده الله فلا مضل له 2 ومن يضلل فلا هادي له » وآشهد 
أن لا اله الا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسله صلی الله عليه 


وسلم » أما يعد .. 


فان المقدمة 2 تكون عادة آخر مايكتب من البحث , وآول مايقراً منه » وفي 
الفالب » یتوجه القاري* للمقدمة . لیتعرف علی البحث و الباحث . ويكوّن فكرة 
عنهما » ثم ان هذه الفکرة تتایعه بعد ذلك ء ويصعب عليه تغييرها حتى ينهي 
قر 8۶۱ البحت ۰ علی ذلك فان کتابة المقدمة تعتبر آمراٌ شاقاً ودقيقاً في نفس 
الوقت ۰ 


و ابتد 1۶۱ آقول ؛ إن هذا البحث لایستمد قوته وقیمته من شخص کاتبه الفعیف » 
كيف وهو طالب العلم الناشيء , الذي لایملك رصید ا في دنیا الناس ففلاً عن عالسم 
الفکر و الکتابة . 


وانما يستمد هذا البحث قوته آولاً من موضوعه ۰ فهو في العقيدة الشی هي 
آساس حياة المسلم ,2 وقاعدة كل عمل بتوجه به الى الله . وثائياً . هو پستمسد 
قوته من النقل عن ثقات العلماء منالرجال الآبرار الذين عرفتهم الآمة عبر تاريخها 
الاسلامي المشرق 2 الذي لم يخل فيه عصر من قاكم لله بحجه ء 


وإني في هذه المقدمة , واضع النقاط على الحروف ‏ ان شاء الله في بعض 
المساكل التي أثرتها في ثنايا هذا البحث ٠‏ 


حول سلف الآمة وأكمتها 
)1( 
.ان مصطلح ٠‏ . سلف الامة و آغمتها - الذي أخذته عن شيخ الاسلام ابن تيميه- 


والذي تکرر في موافع مختلفة من البحث » يقصد به القرون المفظله (؟أوهم 

سلف الامة الذین کانوا علی عقيدة و احدة . لم يكن فیهم مبتدم ولا ال 
منحرف » بل کان الابتداع من الرجل يودي به الی آن بقاطعه هولاء ويهجروته › 
ولایعدونه من آهل السنة و الجماعة » بل من الفرق الضالسه ۰ 





(۱) انظر التدمریسه . ص ٩‏ .۰ 

(۲) روي البخاري ( ۱۹۱/۰) ومسلم (رقم ۲۵۳۳) وغیرهما في آبواب فضائل الصمابسه 
عن عبد الله بن مسعود وغیره قوله صلى الله عليه وسلم ( خیر الناس قرني. 
ثم الذین بلونهم ۰ ثم الذین یلونهم ۰ الحدیث . وانظر جامع 
والأصول ٠‏ ( 0۶۷/۸ ) 


1 


1 
۳( 
(£) 
(o) 


کک 


كان ذلك حال الصدر الأول » لكن بعد ذلك تغيرت الاحوال » وظهر في 
المسلمین من یتبنی عقيدة تخالف سلف الامة ۰ ثم لایتحرج من تعد اد نفسه فضي 
سلك آهل السنة و الجماعة . ولذلك احتجنا الی القول - و آغمتها - ذلك آن 
الامة لم تكن بعد السلف الاول علی نفس تلك العقيدة الواضحة » بل تبنسی 
بعضهم ‏ للأسف الشدید - آرا* فرق كانت تعد من قبل خارجة" عن ,اجماع آهل 
الستة , لكن هذا لم يكن حال أكمتها المقدمين بل كانئوا بحمد الله يحملون 
العقيدة السلفية وينافحون عنها , ولذلك احتجنا إلى تمييز هوعلاء الاكمة 
عن غيرهم )١(.‏ 


تافدير الرجال لاتقديسهم + 


القصور والتقصير أمور لاينفك عنها ابن آدم ٠‏ والعصمة ليست ب يعد 
النبي صلى الله عليه وسلم » الا لمجموع الآمة ‏ فان اجماعهم حجة لازمة ب 
ولكن هذا ليس لفرد قط وهذا الأمر النظري المتفقعليه ,2 يجب آن يطبق عملي 
فنعلم آن كل إنسان یوءخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم . 
وهذا كان حال سلفنا » فقد تضافر النقل عنهم في معرفة الرجال بالحسسق . 
لامعرفة الحق بالرجال ۰ 

في ذلك یقول ابو حنیفه : " إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالی وخبر 
الرسول ملی الله عليه وسلم فاتركوا قولي "(1۲. 

ویقول مالك ۰ " ,انما آنا بشر آخليء وأصیب ۰ فانظروا في رآيي ۰ فكل 
فاوافق الکتاب والسنة فخذوه ۰ وگل مالم یوافق الگتاب والسنة فاترکوه "(۲). 

ویقول الشانعي " مامن آحد ,الا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلی اللسه 
علیه وسلم » وتفرب عنه » فمهما قلت من قول ۰ و آصلت من آصل ع فيه. عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ماقلت , فالقول ماقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهو قولي " (1# . 

ویقول آحمد بن حنبل : " رآي الاوزاعي » ورآي مالك » ورآي آبي حنیفه 
كله رأي وهو عندي سواء » وانما الحجة في (#شار ۰ (6) 


إذا كان هذا قول الأعمة الاعلام المتبوعین ۰ فکیف بمن دونهم ۰۰۰ ؟۱ 
هذا وإن كون الرجل يخطي”'2 أو قولنا عنه انه غلط في هذه المساألة , 


لابد من‌الاشارة هنا كذلك الى کلمة :المعاصرین" قانه بقصد بهم من‌عشنا مفهسسم 
هي عصر واحد . وآمکن ان تلقاهم وان لم یحدث . 

آورده الفلاني تي کتابه " ایقاظهم اولی الابصار ۰۰" .ص ۵۰ ۰ 

رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفظله ( ۳۲/۲) ۰ 

اورده ابن عساكر في تاريخ دمشق ءواین القیم في اعلام الموقعین (۰)۳۳/۲ 
رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱2۹/۲) ۰ وانظر صفة صلاة النبی 
صلی الله علیه وسلم للالباني ص ۲۳ ۳۱ ۰ 





۳۹ 


ريس نقصا فضلا على أن يكون ذهبا کیف و الرسول صلی الله علیه وسلم یقول : " اذا 
حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله آجران »واذا حکم فاجتهد ثم اخطاً نله 
آجر (۱) ۱ 


انما الذم ينصب على من تكلم بالباطل عالماً ۰ آو تکلم في مسالة لاعلم 
له بها 2 وفيه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " القضاة ثلاثة ١‏ واحد 
في الجنة » وائنان في النار ء فآما الذي في الجنة ۰ فرجل عرف الحسسق 
وقضی به . ورجل عرف الحق فجار في الحكم » فهو في النار »ورجل قتضی 


للناس على جهل , فهو في الثار " (5) . 


وعلى هذا قتخطشة رجل ما » خير كل الخير من الإقرار بباطل قال به , 
آو ظنه حقاً . 

وفي هذا المعنى يقول سيد قتلب رحمه الله " إن منهج الله شابت» وقیمه 
وموازینه ثابنة ۰ والبشر یبعدون آو بتربون من هذا المنهج » ویخطکسون 
ویصیبون في قواعد التصور ۰ وقواعد السلوك ۰ ولكن ليس شيء من أخطاكئهم 
محسوبا علی المنهج ۰ ولامغيراً لقیمه وموازینه الذابتة .۰ 


وحین بخطي ۶ البشر في التصور ۰ آو السلوك ۰ فانه بصفهم بالخط] . 
وحین بنحرفون‌عنه فان بد:.:م بالانحر اف » ولایتغافی عن خطشهم و انحر افیهم ب 
مهما تكن منازلهم واقدارهم ولاینحرف هو ليجاري انحرافهم 1 


ونتعلم نحن من هذا » أن تبرئة الأشخاص لاتساوي تشویه المنهج ( وآنسه 
من الخير للأمة ان تبقى مباديء منهجها سليمة ناصعة قاطعة , وان يوصف 
المخطئون والمنحرفونعنها بالوصف الذي يستحقونه ‏ أيا كانوا ‏ وآلا تبرر 
اخطاوءهم وانحرافاتهم أبدا 2 بتحریف المنهج ۰ وتبدیل قیمه وموازینه ۰ 
فهذ ۱ التحریف و التبدیل آخطر علی الاسلام من وصف کبار الشخصیات المسلمة 
بالخطا أوالانحراف » فالمنهج أكبر وأبقى من الاشخاص ..." (5؟) 


ولقد مارس سيد قطب رحمه الله الذي هو موضوع حديثنا ‏ هذا التصحيح 
والمراجعة منذ بداياته الأولى » فعندما طبع كتابه "العدالة الاجتماعية 
في‌الاسلام " تكلم فيه عن عثمان رضي الله عنه » بکلمات لاتلیق بمقام الصحبه 
الكريم » وعندما راجعه في ذلك العلماء وطلبة العلم » عذل من كلامه في الطبعة 


الثائية . 


)١(‏ رواه البخاري (۱۰۸/۹) ومسلم (۱۳۱/۵) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه‌ورواه 
أحمد في المسند ( ۳۶/۱۱) وقال عنه آحمد شاکر " اسناده حسن " ٠.‏ وانظطر 
تعليق شيخ الاسلامعليه في کتابه ۲ ۱لاستقامه * (۰)۸/۱ 

(؟) رواه ابو داود (۶۰7/۳) في کتاب الاقضية ؛ وابن ماجه (۲⁄ ۷۷) في كتساب 
الاحكام عن بريدة رضي الله عنه ۱قال عنه الارناو" وط " وهو حديث صحیح" انظر 
تعلیق شيخ الاسلام عليه في " در* تعارض العقل والنقل 7 (۱۸۳/۷) ۰ 

(۳) وانظر بقية كلامة النفيس في كابه "في ظلال القرآن" ۰ (۵۳۳/۱) ( ط. دار الشروق) ۰ 

(۶) انظر ماکتبةعلال الفاسي في جريدة "العلم” المغربية بتاريخ]/193773/9م2 ونشر في 
كتيب " الشهید سید قطب" الذي جمعه ۰ جماعة اصدقا* الشهید سید قطب‌ص ۲۳-۸ حیس شب 
یقول" لقد راجع الاستاذ کتابه واعاد تهذیب الفقرات المتعلقة یالصحابه رضوان الله 
علیهم * ص ۱۵ 


دس 


وکذلك فعل ۰ عندما نشر ملاحظات الاستاذ " محمد عاصم " عليه في مقال نشره 
حول العروبة و الوحدة » شم نشر هذه الملاحظات کذلك في کتابه " دراسات 
إسلامية )۱ ۰ 

! ب 


وكذلك فعل في اخريات ماكتبه في ظلال القرآن ۰ حيث كان في الطبعة 
الاولى قد أنكر النسخ لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 
ء... الاية "() . ثم عاد في الطبعة الثانية فخطًا موقفه السابق , وذگر آن 
ناساً نيهوه الى وجود النسخ الشابت بالروايات الصحيحة » فقال بالنسخ 
وفکر من دئه ودکره بااشار ۳(۰) . 


٠١ طبيعةالبحث‎ 


لیکن في علم القاريء آنْ البحث هنا محدود الفرض » وهدفه بيان قضية 
و احدة من قضایا العقيدة. + آلا وهي قضية الحاكمية 2 وبالتالي » فليس هذا 
البحت‌استعر اضاً للقضایا العقدية التي ناقشها سيد قطب في كتاباته ولا يعد 
تقييماً لها . وبالتالي فليس للقاريء أن يعتبر هذا البحث تبرءة لسيد قطب 
من الاخطاء في قضايا العقيدة الاخرى ‏ کالصفات والقدر ... الخ , كما أنه 
بلا ريب ليس اتهاماً له في هذه القضایا آیضا . 


ان هذه القضية وحدها تستحق بحشاً مستقلااً مطولاً , تجمع فیها آقوال سیسد 
قطب وتحرر ۰ وتقارن بعقيدة سلف الامة وائمتها ۰ لکن هذا البحث لیس 
بصددھ ا ۰ 


نماذج مختارة: 

نظر؟ لکون هذا البحث - بحث تخرج مختصر » وليس رسالة كاملة »فإننسا 
لذلك لم نستقص جمیع آقوال سيد في هذه المسالة التي نحن بصددها » فإننا 
لو فعلنا ذلك وحده . دون مناقشة ولا استشهاد بأقوال غيره ‏ لزاد ذلك عن 
المساحة المحدودة للبحث ٠‏ لذلك فقد جمعنا نماذج مختارة من أقوالهء حاولنا 
أن تكون آوضح النماذج واكثرها دلالة واستيعاباً , بحيث تعتبر دليلاً كافياً 
ران شاء الله للتعرف على منهجه في هذه القضية ,2 ومواقفه من مختلف 
نروعها ۰ 


وکذ! فعلنا في آدلة الکتاب والسنة و أقوال السلف في هذ! الباب » لم 
نتوسع في ذکرها و الاستشهاد بها ۰ 


وکذ! آیضا فعلنا عند بیان المخالفین والموافقين في هذا العصرء ذلك 
ان الكتاب والمفكرين في هذا العصر أُولّو هذا الموضوع اهتمامةهً بالفاً 2 





(1) 
(T) 
(۳) 


في فصل بعنوان " مشكلاتنا في ضو' الاسلام" ص ۱ ۰ 

الیقرة ۰ ۱۸۲ ۰ 

انظر تفسير سورة البقرة في الطبعة الثالشة . وانظر كذلك سيد قطب 2 لمعمد 
توف یق برکات » ص ۱11۳ ۰ فان فيه امثلة اخری ٠‏ 


وتناولوه باسهاب وتوسع . هذا ففلاً عن من ترجم لسید قطب رحمه الله في 
کتاب » فلا یکاد واحد منهم یففل هذه المسانة الهامة ۰ 


ولذلك حاولنا آن تکون نماذجنا المختارة في هذ ا! الموضوع ؛ هم : آولشك 
الذین آفردو! لموضوع الحاكمية كتاباً خاصاً ٠‏ ولايستثنتنى من ذلك 


الا الشنقيطي وآل شاکر ۰ 


أهمية هذا البحث 


لاشك أن بيان أهمية هذا البحث لاتحتاج الى بیان و استشهاد ۰ كيف 
وهي الجواب الحاسم للسوءال عن طريق الشنهضة ٠.‏ انها مسالة هوية ومصیسر ۰ 
آنکون مسلمین فنقيم شرع الله فينا » ونتحاكم اليه في كل جليل وكبير »> 
في السياسة و الاقتصاد والاجتماع والاعلام ۰۰۰ الخ ۰ آم نختار طریقا آخسر 
غير الاسلام ونسلك السیل الشتی التي تتفرق بنا عن سبیل‌الله , وتبعدنا عن 
منهجه وطریقه ۰۰ ؟۱ فنخسر بذلك‌الدنیا والاخرة ۰۰ ذلك هو الضلال ‏ المبین۱۰۰ 


وفي ثنایا البحث مزید تفصیل وبیان لهذ! الامر الخطیر ۰ كيف وهو 
قضية عقاكدية ؟١‏ 
منهج البحث وأقسامه . 

حاولت في هذا البحث أن أسلك طريقاً علمياً تحليلياً ۰ أعرض فيه لأقوال 
سید قطب رحمه الله نصا كما وردت 2 وأحللها وأناقشها , على ضوء نصوص 
الكتاب والسنة وأقوال السلف , بعيداً في ذلك عن التعصب المقيت »الذي يعمي 
صاحبه عن موضع الخطاً والتقصير ٠‏ وبعيداً كذلك عن الإسراف في النقد الذي 
يوءدي الى تحميل النصوص ما لاتحتمل 2 ويبحث عن أسوء التفاسير لها .. (! 


وفي سبيل توضيح قضية الحاكمية ,2 وبیان صورتها في فکر سید قطب فقد 
قسمت البحث الی مقدمة وخاتمة و آربعة آبواب ۰ 


عرضت في الباب الاول منها حياة سید قطب بایجاز ثم رتبت مولفاتسه 


7 
تاریخیا وعرفت لمضمونها بایجاز شدید ٠‏ 


وفي الباب الشاني + تحدثت عن الحاكمية و اخترت آن آقسمها لقسمین. قسم 
نظري علمي » یتعلق بیجاب الحکم بالشرع و التحاکم الیه و التحذیر من فده 
وموقف الفرق الاسلامیة من ذلك ۰ 


والقسم الثاني عملي تطبيقي ٠+‏ ذلك أن البقين بوجوب تحكيم الشرع, يوجب 
قيام المجتمع المسلم , والهجرة اليه والجهاد لأعدائه ومحض الولاء له . لآن 
الإخلال بده دهالجوانب العمنية يخل بالأصل النظري ٠‏ كما بينته في محله . 


وفي ختام الباب ۰ عرضت للفكرة عند المودودي نظراً لکونه مصدرا مهم 
لمن جاء بعده - ومنهم سید ب ثم عرضت لمسالة الجهل بالعقيدة وهل يعتبر 
عذر؟ ان الخلاف في هذه القضية مما يبنى عليه المباني العظام . 


وفي الباب الشالث + بینت كيف آن سيد قطب قد رد جمیع عوامل تخسف 
المسلمین في شتی مناهجهم الی ضور هذ! الجانب الهام في تصور اتهم واعمالهم . 


وفي الباب الرابع ۰ تعرفضت للحدیث عن بعض من کتب في هذ ا الموضوع ,2 
ونقاط الاختلاف و الاتفاق بینهم وبين سید قطب ۰ 


ختاما ۰ 


آشکر في الختام کل من كانت له عليّ يد في التعليم 2 أو كانت له صلة 
مباشرة أو غير مباشرة بهذا البحث » وكذا أشكر كل من أمدني بتوجيله 
أو تصحيح خلال عملیه البحث وما بعدها ۰ وأخص بالذكر الاستاذ المشرف على 
البحث ( د. عبد الله المطلق ) والحمد أولاً وأخيراً لله رب العالمين . 





الفصل "درل : 
المصراشا ون : 
القصل الثالسٌ : 
المصل رابع : 
المصل اناس : 
اضر ساس : 
الل سا ع : 


د 


القصل الآول ٠‏ عصسره 


شار آحمد عرابي عام ۱۸۸۱م في عهد الخديوي توفیق ضد الانجلیز » و استمرت 
ثورته الى عام ۱۸۸۲م حيث أخمدها الإنجليز »> ودخلو! القاهرة ۰ فكان ذلك بداية 


للاحتلال الانجليزي ۰ الذي دام دين 11 . 


ومنذ بداية الاحتلال . عطل الانجلیز البرلمان »> مستثیرین بذلك الشعور الوطني 
بزعامة مصطفی كامل عام ۶۱۹۰۷ (۲) ۰ 


ثم ظهر بعد وفاة مصطفی کامل عام ۱۹۰۸م ثلاشة آحزاب وطنیة آخری هي 
- الحزب الوطني الحر بركاسة عبد الخالق ثروت . 
ل حزب الامة بزعامة الشيخ حسن عبد ال رازق ٠‏ 
- حزب الاصلاح بقيادة الشيخ علي اليوسف. 


بعد نشوب الحرب العالمية الاولى عام 0۱۹۱6 عزل الانجلیز الخديو عباس 
الشاني وعينوا حسين كامل متحدين بذلك الشعور الشعبي . 


وقي عام ۱۹۱۷م اعتلی فواد بن اسماعیل عرش الملك ۰ وبعده بعام قام سعسد 
زغلول مع بعض آنصاره بتشکیل الوند المصري لعرض القضية المصرية علی آوروبا ۰ 
فگان آن قبف علیهم الانجلیز وتم نفیهم الی مالطة(۳) . 


شار الشعب المصري » ثورته المشهورة بثورة 1۹م » وآعید المنفیون ۰ ولد 
بد آت المقاومة المسلحة السرية للانجليز منذ عام ۱۹۲۱م ۰ 


في عام ۱۹۲۳م سمح الانجلیز بظهور الحياة البرلمانية » ففاز حزب الوفسسد 
باکثرية آعضاء البرلمان ۰ وفي سنة 1954م أغتسيل القاعد الانجليزي العام 
للجيش المصري ع فعطل الانجليز البرلمان » لهذا وحدت الحزاب الثلاشة . الوفد ب 
ااحرار الدستوریون - الوطني جهودها من أجل اخراج الانجلیز ٠‏ 


رآس حزب الوفد عام ۱۹۲۷م مصطفی النحاس بعد وفاة سعد زغلول ۰ 


فشلت مفاوضات النحاس مع الحكومة الانجليزية عام لم في الحصول علسسى 
الاستقلال ومنذ ذلك الوقت بدآت مقاومة الانجلیز بالقوة بدل المفاوضات ۰ 


في هذه الأجواء الملتهبه ظهرت حركتان جديدتان على الساحة المصريه هما : 
جماعة الاخوان المسلمین بزعامة حسن البنا رحمه الله . وحزب مصر الفتاة بزعامة 
آحمد حسین ۰ 





(۱) مع سید قطب ( لمپدي فضل الله ) ص ۲۳ ۰ وسعد زغلول ۰ وانظر کتاب أحمد شلبي 
عن التاریخ ااصري > وکتاب عر ابي لرفعت السعید + 

(۲) المصدر نفسة ص ۲ ۰ وکتاب مصطفي کامل لرفعت السعید ۰ 

(۳) نفسه ص ۲۵ ê‏ 


¥ 


وکافحت جمیع هذه الاحز اب في خطین متوازیین ۰ الخط السياسي والخطہ النضالي» 
گافحت الوجود الانجليزي » حتى اضطر الى التفاوض , ثم الی الاعتر اف بالاستقلال عام 
۳۹( . 


تولی النحاس آول وزارة بعد الاستقلال ۰ ثم تبعه علي ماهر 1978م وفي عسام 
47م آرغم الانجلیز الملك علی تعیین النحاس رشیسا للوزر ۶۱ . 

وفي عام 1948م اشدلعت الحرب العربية الاسراكيلية 2 وفي نفس العام في 
۸ کانون ااول اتهم الاخوان المسلمون بتدبیر موامرة لقلب نظام الحکسم ۰ شم 


اغتیل حسن البنا بعد ذلك عام م . رحمة الله عليه . 


وفي هذا الجو السياسي المحموم » كانت مصر كذلك تشهد نهضة فكرية وآوبية 


واسعهة ٠‏ 
فقد ظهر شعر ۶۱ عظام آمثال : محمود سامي البارودي . وشوقي وحافظ وغیرهم . 


وظهر ادباء کبار آمثال مصطفي لطفي المنفلوطي »> ومحمد حسین هیکل؛ والمازني 
والعقاد والر انعي وغیرهم . 


وظهر مفکرون !سلامیون بارزون آمشال محمد عبده » ورشید رضا ومصب الدیسن 
الخطیب وغیرهم . 


وظهرت صحف حرة کثیرة آمشال + المقتطف ( 0۱۸۸۲) والمقطم (0۱۸۸۸) والجريدة 
(۱۹۰۷م) والموید (۱۹۰۷م) والسياسة (۱۹۲9) 1۳1 ۰۰.۰ وغیرها کثر . 


في هذه الاجواء المليثة بالحركة والحيوية ۰ الملهبة للحماس والاندفستاع » 
المحرکة للهمم و الطاقات » ولد سید قطب . 


تج 885 اكد 





(۱) نفسه ص ۲۷ سا مع . 


(1) انظر . وسائل الاتصال - نشأتها وتطورها : خلیل صابات ۰ (الصحيفة في مصر ) 
٩۷ - ۱‏ ۰ 


ولد سید قطب ابر اهیم حسن شاذلي في سبتمبر ۸۱۹۰1 في قرية * موشسه 
من قری الصعید تتبع محافظة آسیوط ۰ وکفیرها من القری المصرية ۰ كانت المهنة 
الرثيسية فیها هي الزراعة ۰ وکانت ساثر ااعمال فیها تصب في هسذا الراند 
ااساسي ۰ وکان الاعتماد فیها علی میاه النیل ۰ 


لم تكن الاسرة التي ولد فيها عظيمة الشراء 2 لکنها کانت ظهارة الامتیاز ۰ 
تتکون آسرة سيد قطب من سبعة آفراد والدان وآخ وثلاثه آخوات ۰ 


والسده د 


كان والده عميدا للأسرة التي كانت غنية 2 لكن نصيب الوالد منها كان 
قليلا ٠‏ وکانت العمادة تقتفضي آن ینفق الکثیر ۰ رغم ثروته القليلة ٠.‏ ولم يكن 
يبخل بذلك ٠.‏ هما حدا به الى أن يبيع بين الحين و الآخر ۰ قطعة من آر افیسه ۰ 
حتى باع بيت العائلة الکبی ر(۱), 


كان الوالد عضوا في الحزب الوطني الذي آسسه مصطفی کامل » وكان مشتركا 
في صحيفته اليومية ( اللواء ) ۰ كان بيت الوالد مركزا سياسيا تعقد فيه 
اجتماعات الحزب العلنية والسرية ٠.‏ كما كانت الجماهير تأتيه لتستمع للأحاديث 
السياسية والوطنية ولتقراً جريدة الحزب » للاطلاع على آخر الأخبار المحلية 
والعالمية!؟) . 


كان الوالد كذلك عميق التدين , يصحب أبنه الصغير كثيراً إلى الصلاة في 
الجامع وكان الجميع ينادونه ب " الحاج " لإنه من القلة الذين آدوا فريضة الحج 
في القرية") . 


وقد کان ببذر بذور الایمان في قلوب آبناکه منذ الصفر 8 ويجعل يوم القيامه 
ماثلاً بین اعینهم (4) . کان لوالده زوجتان » آم سید » و آخری » تحدث عن ابن لها 
في موافع مختلفة في كتابه طفل من القرية(°) . 





۰ ۵۶ باختصار طفل من القرية ص ۲۰۱ - ۲۰۸ »> الخالدي‎ )١( 
۰ ۱۳۵ طفل من القرية › بايجاز ص‎ )۲( 

(۲) باختصار في طفل من القرية . 

(ء) مشاهد القيامة ص ه . 

() طفسل من القرية ص ۳۳ »۰ ۱۵1 و ۲۰۷ ۰ 


والد تشه 


لم تكن آسرة والدته » آقل شآنا من آسرة والده , بل كانت ذات مكانسة 
مرموقه في آسر القرية نظرا لثرائها ۰ نظرا لکون آئنین من آبناشها بدرسان 
في الأزهر الشريف ۰ لکن ماجری لاسرة الوالد ۰ قد جرى على أسرة الوالدة حرفا 
بحرف , حتى باعت أملاكها عن آخرها . كان والدها آزهريا . ولها أربعة آخوه () . 


کانت الام متدينة 2 تحب سماع القرآن ,2 وتخشع عند تلاوته 2 حتى لقسد كانت 
تنهر ابنها الصفير عندما يحاول أن يلغو كالأطفال وهي تستمع من وراء الشيش في 
القری: (۲) . 


كانت الآم كذلك ؛ مربية ماهرة » غرست في نفس طفلها الرجولة ۰ قبل أن یکون 
رجلا(۳). فقد کانت ترید منه آن يدرس في القاهرة عند خاله آحمد حسين عثمان ,2 
لكي يتمكن من استعادة جاه الاسرة الذي بدا یضمحل(4) ٠.‏ انتقلت عند وفاة زوجها 
الى القاهرة 2 ثم توفيت عام ۰ (9) ۰ 


آخو اشسسه ۰ 


کان له ثلاث آخوات : نفیسه وآمینه وحمیده ۰ كانت الأولى تکبر سیداً بثلاشة 
آعوام (۲۲. ولیس‌لها مشارکات آدبیه 2 وابنها ( رفعت بکر شافع ) الطالب في 
کلية الهندسة بجامعة القاهرة استشهد تحت وطأة التعذيیب في السجن ۰ كما سجن 
ابنها الاخر عزمي ,2 بل لقد سجنت هي كذلك رغم شيخوختها » حيث كانت تزيد على 
الخامسة والستين » ولم تخرج من السجن » حتى استشهد ولدها رفعت() . 


آما آمینة فکانت تصفر سید قطب مباشرة . انتقلت الی القاهرة وتزوجت ۰ 
کانت تنشر في المجلات الادبية قمصاً هادفة » وشارکت في آخراج کتاب ااطیاف 
الأربعة(4) . 


ولها كتاب " في تيار الحياة " يحوي شنتي عشرة آقصوصة . وكذا مجموعتها 
القصصية " في الطريق 13 . وهي کذلك قد دخلت السجن » وعذیت وصابرت و احتسبت ۰ 


آما حمیدة فقد کانت أصغر الجميع ٠.‏ انتقلت مع الأسرة بعد وفاة والدهها 
الى القاهرة 2 حيث درست هناك ۰ وکانت لها مشاركات أدبية في المجلات الاسلامية 





0( ي ا و ال ت جام ااي ي 
(r)‏ العا ا ادا 

(۳) لاطي ف »> ص 111 ۰ 

۳ ۲۰۱ طفل من القرية ۶ ص‎ )٤( 

(ه) الأطي اف » ص ۱1۸ ۰ 

(5) طفل من القرية 2 ص ۲۰۲ ۰ 

)¥( مذابح الاخوان في سجون ناصر , ص +16 ٠‏ ۰ 

)۸ ۱ ی اف . ص ۸ ۰ 


ره ند 


وقد اعتقلت أثناء المحنه عام ۵۱۹3۵ ۰ وحکم علیها بالسجن عشر سنوات مع ا2شغال 


الشاقة . فقفت منها ست سنوات و آربعة آشهر (۱) ۰ 


تزوجت بعد الخروج من السجن من الشیخ کمال الدین السنانيري ء لکن الرجل 
اعتقل في احداث ۱۹۸۱م ۰ وقضی شهيدا تحت وطاة التعذيب (۲) . 


أخوه 1 

تن کسید اغ شقيق الا محمدا , الذي ولد في ابريل سنة ٠۹۹‏ م("). انتقل 
بعد وفاة والده الی آخیه سید في القاهرة » مع آمه و آختیه . حیث انهی در استه 
الثانوية والتحق بكلية الأداب قسم اللغة الانجليزية كما رغب آخوة (4) حصل على 
الليسانس في اللغة الانجليزية . كما حصل على دبلوم تربية وعلم نفس, ثم عمل 
في وزارة التربية والتعليم ۰ 


(o) 
انضم محمد الی الاخوان المسلمین سنة ۱۹۵۱م ء سجن مرتین عام ۱۹۵۶م.» والكاشية‎ 
عام 1956م وکان فیها آول المعتقلین وعذب عذا با شديداً حتى قيل أنه قتل. ولما‎ 
خرج من السجن تعاقد مع جامعة الملك عبد العزیز بمکه . شم مع جامعة آم القرى‎ 
۰ حيث يعمل الآن‎ 


تاثر محمد باتجاه أخيه الأدبي في بداية حياته , فكانت له مشاركات آدبيه 
في العديد من مجلات الشلاثينات والاربعينات كالأسبوع والرسالة والثقافة . 


كان أول كتبه صدورا هو کتاب سخریات صغيرة الذي كان عبارة عن ترجمة لبعض 
القصص القصيرة الساخرة ٠.‏ شم لما اتجه اتجاهاً اسلامياً » ظهر آول کتاب له ني 
هذا المجال سنة ۱۹۵۱م , وهو كتاب " الانسان بين المادية والاسلام " . ثم ظهر 
بعد ذلك " شبهات حول الاسلام " و " في النفس والمجتمع " و " قبسات من الرسول " 


و" معركة التقاليد " و " منهج التربية الاسلامية " و " منهج الفن الاسلامي 
و " التطور و الشبات في حياة البشرية " و دراسات في النفس الانسانية و " جاهلية 
القرن العشرين " . شم انقطع عن التآلیف بعد محنة ١٦۱۹م‏ فترة تزيد على عشر 
سنوات » حيث ظهر له بعد ذلك " دراسات قرآنية " و " منهج التربية الاسلامية " 
الجزء الثاني " تيارات فكرية معاصرة " وهو آخر كتبه ظهوراً » وله تحت الطبع 
" كيف نكتب التاريخ الإسلامي " و " مفاهيم ينبغي أن تصحح " و " المستشرقون 
والاسلام " .... زاده الله قوة ٠.‏ 





(۱) مذابح الاخضوان » ص ۱۳۶ 

(۲) انظر المجتمع .: 

(۳) الخال دي ص 1۶ 

۶ سفریات صفغيرة ۰ المقدمة ۰ ص‎ )٤( 
1۵ (ه) الخسالدي ۰ ص‎ 


ات 
وتفه 


وقبل أن ننهى هذا الفصل لابد لنا من وقفه عند قضية حصل فيها خلاف بين 
الکاتبین عن حياة سيد » تلك هي قضية النسب » فقد أشار الشدوي الى أن سيد 
قد آخبره بان " جدنا السادس گان هندیا ۰ وهو الفقیر عبد الله , ولاتزال 


لسحنه الهندية موروثة في آسرتنا "(۲۱ ومال الى هذا الاستاذ عبد الفتاح 
الخالدي(؟) 


وقد جاء مابشير الى هذا في كتاب الأطياف الأريعة ٠‏ 
" لقد ورث فيما ورثه من الشرق البعيد 2 التيقظ للزمن والاحساس بأثره في 
النفس "(') وقد أكدت هذا زينب الغزالي ويوسف العظم(؟) . 


لكن القول الفصل لمحمد قطب » الذي نفى هذه الحكاية » وقال : انها مجرد 
ظن , مبعثة أن تقاطيع وجوه العاكله قريبة الشبه بتقاطيع وجوه آهل الهند ء 
فقالوا . لعل أحد أجدادهم قد هاجر من الهند , وحمل كلام سيد » على أن قاله 
للندوي > على سبيل المجاملة والدعابة فقط ° 


کے ۰ س 





(1) مذكرات سائح في الشرق الغريي » ص ۱۵۲ 
(r)‏ الشهید نج ¢ ص ۵۱ ۰ 

۰ الطیف الثالسست‎ (r) 

(£) رائد الفكر الاسلامي المعاصر » ص ۱1٩‏ ۰ 
(4) الشهید الجي --ص ۵۲ 


کت 


الفصل الثالث + 
نهد 5 


کان لنشاة سید في هذه القرية الهادكة الوادعه في كنف هذه الآسرة الشريفة 
الكريمة , آثر بعید في مختلف آطو ار حیاته ۰ 


لقد تعلم من هذه القرية ۰ ورتابة الحياة فيها عمق التفكير 2 وطول التروي» 
كما تعلم من آجواشها » وبساتینها الاحساس بالجمال » والارتفاع بالذوق ۰ وعذوبة 
التعبير 2 وشاعرية التصویر ۰ 


أخذ عن والديه حرارة الايمصان ۰ و الاحساس المرهف بآیات الکتاب العزیسز 
تعلم ذلك من آمه » و آخذ - عن طریق تربية والده العملية ‏ في تلقي الشعائشر 
الاسلامية حتی کان بصلي في المسجد الصلو ات الخمس ۰ 


کما ربی الوالدان الکریمان في نفس طفلهما الشعور بالرجولة و العزة منذ 
الصفر » فقد کانت الوالده نتعده لاستعادة مجدهم التالد , وتکرر الحدیث عن هذا 
الیه (۲۱, كما كان الوالد أقدر من الأم في ذلك . يروي سيد عن والده هذا أنه 


" ماکان یقبل آن یخاطبه الخدم بکلمة (سيدي) التي تتفح بالذل ۰ ويرضي 
أن يناديه الصغار بلقب ( عمي الحاج ) والكبار بلقب ( الحاج الكل 


ولقد كانت نفس سيد معدة لهذه التربية الكريمة . فلقد استعمل والده هذا 
الطريق التربوي معه » فنجح آيما نجاح ٠.‏ ذلك أن سيد هرب من المدرسة من أول 
يوم دخلها 2 لآن الاولاد فيها 2 خوفوه من مدرس الرياضة ٠.‏ فماذا كان رد فل 
والدیه ؟۱ . أما والدته فقد حزنت كثيرا ٠‏ وبكت بمرارة », لآن ذلك يعني تحطم 
آملها . 


آما الوالد فانه لم یوجه اليه كلمة واحدة » وكان هذا أمر عليه ٠‏ وأعمق 
أثرا في نفسه 2 فلم يمضى على هروبه من المدرسة شهر وبعض شهر » حتی قرر بنفسه 
العودة الیها بدون مر اسیم ولامظاهر ء وبکر الی بیت‌این خالته ذاهبا معه » وفرح 
المدرسون لمقدمه کما شاع الفرح في کیان مه (۳) . 


ومن المواقف ذات الدلالة في هذه القضية » أنه عندما تحذره آمه من السیر 
في طریق مظلم خطر لیلاً خوفا عليه ۰ يكون هذا التحذير كافياً لآن يقتحم هذا 


الطريق الخطير في الليل البهيم وهو طفل صغير ٠‏ وذلك لأن تحذيرها آثشار 
بخ 
کبریا۶ه 11 » وجرح عزته واعتداده بنفسسه ۰ 





(۱) طفسل . ص ۱1۱۷ 

(۲) طقل ص ۱۸۰ .۰ 

(۳) طفل ›» ص ۳۳ و ۳۶ .۰ 

)٤(‏ نفس المصدر س ۱۳۲-۱۲۱ لاشك آن في ذلنی :ميانا للوالد لايتفق مغ آمر الصلام 
وكن لاعجب في شقاوة الاطفال ۰ 


بطاعته 


ال 1۲ مه 


لم بعش سید في حیاة فقر وبوءس , لکنه شاهد حياة الفقرا* و الب‌ائسین فاشفق 
علیهم ایما اشفاق ۰ وبرز في حسه کر اهية الظلم الاجتماعي ۰ كان والدة يستقدم 
العمال والفلاحین من القری المجاورة -ویسمونهم الفرب - للعمل في حقوله فکانوا 


يمكثون عندهم فترة طويلة » ويشاهد سيد بوءسهم وفعفهم »> فيكون لهذا أبللغ 
ااثر في نقسه " فیشعر في قرارة نفسه بالخجل » ويحس لنفسه ولشعبه بالازدراءء 


انه سارق ۰۰ سارق لهو ءلا۶ الفرب وأمثالهم من الملايين الكثيرة التي تنبت الذهب 
في الوادي وتجوع ۰۰ و(6۱* ۰ 


تعليمه ٠‏ 
كان لتعليمالصغار في مصر ‏ في عهود خلت - يتركز على تحفيظ القرآن فيما 
يسمي ب ( الكتاتيب ) . في طفولة سيد » كان هنالك الى جانب هذا اللون ممن 
التعليم » التعليم الحكومي الذي لايعطي ذلك الاهتمام لحفظ القرآن الكريم ٠‏ وقد 
قرر أهله الحاقه بالتعليم الحكومي » والذي كانت مدته آربع سنوات نظاميه » مع 
سنة تاهيلية » ثم یتخرج الطالب لیلتحق بمدرسة المعلمین(۲) ۰ وکانت سنه عندما 

التعق بالستة التاهيلية یشاهز السادسة (۳) . 


وحدث وهو في السنة الشانية آن جاء للمدرسة مدرس جدید يحمل موءهلا علميا 
فکان آن استفنت المدرسة عن مدرسها الوحید ( شیح الکتاب ) ٠.‏ حنق الشیخ علی 
المدرسة وقال ان المدرسة ترید محو القرآن ۰ وقد دعا الآباء كي یفطوا آولادهم 
من المدرسة ویدخلوهم الکتاب ۰ 


كانت الحجة الراجحه للكتاب ضد المدرسة , أنه لايوجد طالب واحد في 
المدرسة يحفظ القرآن » ولذلك ‏ ولآن سيداً طالب في المدرسة ‏ فقد قرر أن يحفظ 
القرآن » کي يجرد الكتابي من حجته المقحمه ۰۱۱ 


وهكذا كان .. فلم تمضی ثلاث سنوات › إلا وسيد يحفظ القرآن » وهو آنذاك 
في السنة الرابعة (4) 9١‏ ° 


تخرج من المدرسة عام ۱۹۱۸م »> وكان المفروض أن بيغادر القرية الى القاهرة 
لاكمال الدراسة » ولکن حال بینه وبین ذلك قیام ثورة ۱۹۱۹م »وتعطیل المواصسلات 
فلم یتمکن من السفر الی القاهرة ۰ الا عام ۵۱۹۲۱ ٠‏ 


كان سيد في هذه الفترة شدید الضهم للقر 2۶۱ والاطلاع »> فقد حفظ القرآن 
بنفسه » كما كان أفضل زبون عند ( عم صالح ) بائع الكتب المتجول الذي يزور 





(۱) طفل ص ۱1۹1 
(1) طفل ص ٤٤‏ 
(۳) طفل ص ۲۲ 


(ء) طفل ص ۶۳ 


ET هه‎ 


القرية بين الفينة والفینه ۰ وکان آهم کتابین یحتفظ بهما سید » وحظی اجلهت 
بمکانة مرموقة بين آهل القرية ۰ کتاب آبي معشر الفلكي في التنجیم ,2 وکتسساب 
شمهورش في السحر إ( . فقد كان لوجود هذين الكتابين في مكتبته أثر بالغ فلي 
تهافت الزباشن من آبناء وبنات‌القرية » يطلبون منه قراءة مستقبلهم وصضنع 
التعاویذ رهم (۱) ۰ 


ومن القصص ذات الدلالة » على حبه الكبير للقر2۶۱ . وجلده المثیر للاعجاب 
على الكتابه , آنه استعار من ناظر المدرسة کتابین أحدهما كتاب تاريخ لمحملد 
الخضري والثاني دیوان شعر لشابت‌الجرجاوي وکانا جديدين عليه كل الجدة ۰ 


ونظرا لاعجابه بهما » وليقينه بأن التاظر لن يهبهما له . فقد جمع من 
جميع كراساته في السئوات الماضية الاوراق البيضاء منها ۰ فصارت له كراسة 
ضخمة من الورق الأبيض .... ثم أخذ في نقل الديوان بيتاً بيتاً الى هذه الكراسة 2 
ونقل مقدمة كتاب التاريخ الآثرية .. والاً عجب من ذلك أنه حفظ هذا الديوان حفظاً 
جيدآ » وظل يذكره بعدها ستوات وسنو ات ۲۳۱ ۰ 

وقد نمى والده فيه هذه الموهبة , فقد كان يآمره بقراءة الجريدة اليومية 
للزوار , كما سمح له بالمشاركة في الاجتصاعات السياسية التي تعقد في بيته ,2 
وشجعه على المشاركة في الثورة التي قامت عام 1919م و فانطلق في حماسة 
الخورة وفورتها یکتب هو الخطب ۰ ويضمنها أبياتا من الشعر ‏ يحسبها موزوئنة ,2 
وهي متهالكة - ويلقيها في المجامع والمساجد .."(5) 


وهكذا تحمل سيد تبعات الرجولة منذ الصغر 2 وكان محل اهتمام الجميع ٠‏ 


في دار العلوم : بعد آن خمدت الثورة المصرية ضد الانجليز 2 فادر سید قطسب 
القرية الى القاهرة عام ۱۹۲۱م »> وکان عمره حينها يزيد على آربعة عشر عاما ۰ 


غادر قريته وسط حزن والديه الشدید ۰ وكان كل شيء حول رحلة الفتی يوحي 
بأن له مهمة عظيمة + حتى لكانه ذاهب الى فكع مكا ... *5) 


نزل الفتي في بيت خاله ( أحمد حسين عثمان ).الذي كان قد تخرج من الازهر » 
و اشتفل بالتدریس » وله مشاركات في الصحافة (°) » وكان عضوا في حزب الوفد ۰ 
ویسکن قریبا من بيت العقاد » وکثیر! ما آمطحب سيدا معه الی بیت العقساد » 
حیث توشقت الصلة بينهى 0) . 





)١1(‏ طفل ص ۲۱۷ . هذه من المظاهر الشرکيِة التي عمت کثیرا في البلدان الاسلامية 
في عصور انحطاطها المتاأخرة . 
وممارسة سيد لها خطيتة تاب عنها » فيما تاب عنه من ضلالاته قبل أن يهديه 
الله الصراط المستقيم . 

(۲) طفل ص ۱۶٩‏ 

(۳) طفسل ص ۱۵۱ 

(£) طفل ص ۲۱۸ ۰ 

(۵) الشیهد الحصي ص ۰۲۱۸ 

(3) نقسه ص ۹٩‏ ۰ 


- [۵ = 


في عام ۱۹۲۵م التحق بمدرسة المعلمين الإولية » وگان یدرس الطالب قيها 
ثلاث سنوات , ثم يتخرج معلماً ‏ وهي تعادل المرحلة المتوسطة حالياً ‏ . لكن 
سید" لم تكفه هذه الشهاده , بل التحق في عام ۱۹۲۷ بتجهيزية دار العلوم ومدة 
الدراسة فيها سنتان تعد الطالب للكلية ۰ ثم التحق بالكلية عام 6۱۹۳۰ م 
تخرج من الكلية عام ۳ بشهادة الليسانس في الآداب , مع دبلوم في التربية( ال 


وقد علق على دراسته تلك بقوله + " لايحسب أحد أننا راضون كل الرضا عن 
ثقافة دار العلوم فلا ريب أن جهل المدرس باللغة الأجنبية يقص اجنحته عن التحلیق» 
وعن متابعة آخر البحوث العلمية والنفسية ۰ ولاريب كذلك أن دراسة الآدب ناقصة 
في هذه المدرسة ومثلها دراسة التربية وعدم التقس "(5) . 


وفي هذه الکلیة کتب سید آول کتاب مطبوع له طبع عام ۳ - وهو کتساب 

" مهمة الشاعر في الحیاة " وکان في ااصل محاضرة آلقاها في مدرج كلية دار 
۳ 
العلوم( 1 


مرا هه 


عمل سيد فور تخرجه مدرساً في وزارة المعارف وبقي کذلك لمدة ست سنسوات ۰ 
وفي تلك الفترة لم ینقطع عن المطالعة و التآلیف و الکتابة في الصحف ۰ 


انتقل بعد ذلك موظفا في الوزارة » حيث عمل في التفتيش » شم في 
مراقبة الثقانة العامة ۰ ويقي گذلاه مدة ثماني سنوات (*) . 


وفي عام 148١م‏ ابتعشته الوزارة الی آمریکا ۰ وذلك لدر اسة نظم التعلیم 
هناك في مختلف الجامعات والمعاهد , ولتقديم مقترحاته على ضوء هذه الدراسة 
لتعدیل مناهج التعلیم . وکانت مدة البعثة مفتوحة تنتهي بانتهاء در اه 
المید انية (*] . وبعد عودته عام ۱۹۰۰ "لفل امع المستشار الفني للوز ارة ۰ كملا 
كان يلقي محاضرات في كلية دار العلوم ۰ ثم انتدب للتدریس في الكلية ۱۲۲۱ . 


قبل قيام الثورة بقلیل استقال سید قطب من الوزارة نهائیا , لأنه واجسه 
حرباً شرسه من رواد التفریب ۰ وان مقترحاته المفطلة لاملاح والتي تقدم بهب 
الى الوزارة لم تلق أي اهتمام (۸) ۰ 





)1( الشهيد الصي ص ۸٩‏ ۰ 

(۲) مستقبل الثقافه ص 1۴ 

(۳) 1 الكت اب مقدمته . 
)£( ا الحي ص 94 ٠‏ 0 

(۵) نفسه ص ۱1۲۵ 

(7) الفظسم ص ۲۳۶ ۰ 

(۷) الشهید الحي ص ۹۶ ۰ 


(۸) نقسه ص ٩۶‏ ۰ 


الفصل الرابع: 


مع الاح سداث 


كان لسيد رحمه الله , مشاركة فعّالة في الأحداث منذ طفولته , كما مر معنا 
ویعد انتقاله للقاهره . ونظراً لاتصاله بالعقاد , فقد انضم لحزب الوفد الذي 
آسسه سعد زغلول ٠.‏ كما شارك في الكتابة في الصحف التي یصدرها الحزب 
كالبلاغ والبلاغ الاسبوعي والجهاد وغيرها ٠‏ وكان آول مال طهر له رفي محيفتية 
( البلاغ ) اليومية وذلك سنة ١۹۲٠م‏ وعنوانه " طرق التدريس " ٠‏ 


ولصلة سید بالعقاد جانبان ٠‏ جانب ايجابي » وجائب سلبي ٠‏ 
الجانب الايجابي ٠‏ 


إد ان العقاد , بعمق ثقافته وجلده علی الدرس. وضع لسيد غوذجا عمليا سعي 
لكي يقتفي أثره ٠‏ بقول سيد رحمه الله عن هذا 
" ولقد رقیت الی محاولة استيعاب العقاد ب وأفلحت الى مدى ب على درج من 
دراسات شخصية جمة , ليست دراسة الأدب العربي ولا اللغة العربية إلا أولى 
خطواتها : دراسات تشمل كل مانقل الى اللغة العربية ‏ على وجه التقريب _- 
من الأداب الأفرنجية + قصة ورواية وشعرا ۰ ومن المب‌احث النفسية الحديشة 
نظريات العقل الباطن والتحليل النفسي والمسلكية... ومن المباحث الاجتماعية 
والمذاهب القديمة والحديثة . ومن مباحث علم الأحياء بقدر ما استطعت ل 
وما نشر عن دارون ونظريته ۰ ومن مباحث الضوء فسي الطبيصة والتج‌ارب 
ره 


؟ ان العقاد ۰ حال بين سيد وبين تبني الفكر الشيوعي , کثورة علی الظلم 
الاجتماعي وذلك لأن العقاد كان بمفت مقتا شديدا الاستبداد السياسي فقي 
الأنظمة الماركسية ويدعو بكل مايستطيع للحرية والديمقراطية .."[5) 


۲ کذلك کان له فضل على سید في العناية بالتفکیر آکثر من اللفظ ۰ وهو الذي 
صرفه عن تقليد المتفلوطي والرافعي .." (5) 
الجانب السلبي ٠‏ 


كان سيد قد عاش في القرية ,2 في آسرة عميقة التدين ومع ذلك » فقد كان 
لانبهار سيد وتأثرة بالعقان , الآثر الكبير في توجيهه نحو الادب بشكل خاص» 
والانصراف عن القضايا الکبری » آو عن قضایا الفکر الاسلامي ۰ 





(۱) الشهید الحي ص ۱۰۲ 
(۲) مذکرات سائح » زیارته لمصر ص ٩۱‏ ۰ 
(۳) نفسه . 


۱۷ مت 


لقد كان للعقاد آثر عمیق علی سید قطب , حتی آن سیداً آثار معارك آدبية 
دفاعاً عن العقاد استفرقت منه وقتاً طویلا" ٠‏ وجهداً كبيراً بل أنه كتب كل مقالاتسه 
في عام ۱۹۳۸م في الدفاع عن آدب العقاد () .. 

وقد بالغ سيد , في الثناء على العقاد مبالفة عجيبة , فعندما أطلق طله 
حسين على العقاد لقب ( أمير الشعراء ) بعد وفاة شوقي 2 كتب سيد 6 
" ورآيي آن هذا اللقب غیر لاعق بالعقاد ۰ ن المسافة بینه وبين شعراء العربية 
في هذا العصر آوسع مما بین السوقة والامرا.( (! ؟ ) 


۰ قد یکون هناك کتاب یتقاربون مع العقاد ۰ ولكن ليس هناك شعرا ۶ في لفسة 
العرب یتقاربون مع العقاد ۰ ولقد کنت‌هممت‌باصد ار بحث عن السْعر ۶۱ المعاصریین 
ونظرت في آدب جمییع الشعراء الأحياء ب وآنا من بینهم - ولکن عاقني عن اصداره 
آنني لم آجد نقاط اتصال بین العقاد الذي ساکتب عنه آولا" » وبين جميع الأخرين 
من الشعر ۶۱ » الفرق هاعل جداً ۰۰۰ (۱۱۱) 


ويغلو غلواً معیبا" حین یقول ۰ " ونحن لاننصف الرجل حين نقول » ان الأوتار 
التي بوقع علیها الحب في نفسه > لم تجتمع قط لشاعر عربي » ولاتجتمع لعشرة من 


شعراء العربية في جميع العهود ٠.‏ نحن لاننصفه حين نتحدث عن اللغة العربية 
وحدها . ولکننا نقول ذلك موءقتا » لأنها اللغة التي نستطيع الحكم على أدابها 
حكماً نملك أدلته كلها » ونجزم فیه بالصواب ۰ وإلا فبين يدي" معريات كثيرة 
لشعراء من الغرب مشهورين معروفين : " كبيرون ,2 وشيلي والفريد دي موسيه .۰ 


وفیکتور هوجو " . لا آری فیها من تعدد الجوانب الصادقة الأصيلة ما أراه في غزل 
العقاد وشعره عامة..( ؟ ۱۱ ) ۰ 


ولقد تخلى سيد عن هذا الاعجاب المفرط ؛ وبداً شيكاً فشيئاً ينقد استاذه فقال 
متحدشا عن استاذه وعن مدرسته: " ولست آنکر فتنتي فترة طويلة من العصر بهذه 
المدرسة کفکرة ۰ وفتنتي بنتاجها الاديي کشعر ۰ وتأثري بها الى الحد الذي 
انفقست فيه شطراً من حياتي وأنا أقول الشعر لا أفرق فيه بين الفكرة الجميلة 
الشعرية أعنئقها مذهباً 2 والاحساس الجميل الشعري ينيض به شعوري »2 ويعيش انفعالاً 
غامضاً في ضميري ۰ ولم أجد نفسي الا منذ عامين اثنين (11438م) أنتبه الىالفارق 
الإصيل بين الفكرة الجميلة والشعور الجميل . وأجد للشعر مذاقاً آخر . غير 
ماسبق لي آن احسته في نحو خمسة عشر عاما آو تزید ۳ 8 


وکان من آسباب تخلیه عن‌الاعجاب المفرط بالعقاد ذلك الجفاف الروهي الذي 
یعانیه العقاد یقول سید ۰۰ " والاستاذ العقاد رجل فكري محض . لاینظر الی مسالة 
ولایبحث فیها الا عن طریق الفکر و العقل »فذهبت آروي نفسي من مناهل آخری هي 
اقب قرو ۱ نع 





(۱) نشر هذا في الرسالة عام 8م عن الشهید الحي ص ۱۰۲ 
(۲) نفسه ۰ ص ۱۰۸ 
(۳) مذکرات سائح ۰ ص ۹٩۱‏ ۰ 


=- 4 — 
وكانت القضية التي فصلت سيدا عن آستاذه مسالمة اژخیر للسلطة ‏ " ,اني 
كنت أعتقد أن مثل الاستاذ العقاد في عقله الكبير وشخصيته العظيمة لإيخضشع 
للضرورات والملابسات كالحكومة والسلطة » ولكنه سالمي " () . 


وهذه القضية نفسها - آي الرضوخ للملابسات- جعلت سیداً يخرج عن حزب الوفد 
عام ۱۹6۲م ۰ ن‌زعیمه مصطفي النحاس شکل وزارة بطلب من الانجلیز رغماً عن القصر ۰ 
شم ينضم الى حزب الهيئة السعدية الذي انشق عن الوفد ٠‏ لكنه لم يلبث فيه أكثر 
من سنتين ليعتزل جميع الأحزاب بعد ذلك حتى قال " هذا القلم ليس لحزب من 
الاحز اب » فقد بات صاحبه لايرى في الأحزاب الا أقزاما بعد أن خلا الميدان من كل 
جبار » فهو بهذا يتوجه الى مصر الخالده » وهي آخلد وآسمى "(5). 


في هذه الفترة من عمره اتجه للکتابات الادبية » والاجتماعية ثم أخذ طابع 
كتاباته يتجه الى التنديد بالفساد والظلم الاجتماعي ,2 وبلغ الذورة عام 948١م»2‏ 
عندما قررت الوزارة ابتعائة كي توقف نشاطه المحموم ٠‏ 


سب ۰۰ سس 





را) مزکرات سا ے ص حو. 


ی الرسازه عا۲ 6 : الم افو ص ٠)١‏ . 


ال 1٩‏ سه 


الفصل الخا مس 


مع الاخسسوان 


لخص سید - رحمه الله - مر احل حیاته بقوله 


" نشاً على تقالید الاسلام في الریف وفي بیته » شم انتقل الی القاهرة » فانقطعت 
كل صلة بينه وبين نشاته الآولى ء وتبخرت ثقافته الدينية وعقیدته الاسلامیة ومر 


بمرحلة الارتياب في الحقائق الدينية الى أقصى حدود ٠‏ 
ثم أقبل على مطالعة القرآن لدواع أدبية 2 ثم آشر فيه القرآن وتدرج به الى 
الايمان"(1١)‏ ۰ 


محرم ٤٦۱۳ھ‏ » يشاير 955١م‏ 


وکان آول مقال نشره عن التصوير الفني في القرآن › وذلك في الرسالة في 


(۲). شم آتبعه بست مقالات آخری في نفس السنة ۰ 


وکان آول احتکاك لسید بالاخوان » عندما نشر نقده لکتاب " مستقبل الثقافة 


في مصر " للدکتور طه حسن » وذلك في يناير ۱۹۳۹م في صحيفة دار العلوم » وفي 
الأهرام 2 فقامت جریدة " الاخوان المسلمون " باعادة نشر هذا النقد على 
صفحاتف (۲) 


والاخوان المسلمون : هي الجماعة التي آسسها حسن عبد الرحمن البنا - الذي 


ولد سنة ۱۹۰ - و اغتیل عام ٩۱۹6م‏ - وکات تأسیسها عام 1914م 2 وقد تناسی 
تاثیرها بشکل مذهل » ویلخ اوج قوتها عند المشاركة في حرب ۱۹6۸م (*). 


وكان الاحتكاك الثاني بهم » عندما اتفق مع الحاج محمد حلمي المنی‌اوي - 


صاحب دار الكتاب العربي » وعضو مکتب الارشاد بالجماعة ‏ على اصدار ‏ مجلة 
الفکر الجدید " باشراف سید ۰ وتمویل المنياوي ٠.‏ فکان خط سیر المجلة مهاجمة 
الاتطاع والر آسمالية »> مما آغضب الملك » فآغلقت المجلة بعد صدور آشنی عشر 


عدد! منها » وآرسل سید قطب في بعثة للخارج للتخلص منه 


(o), 


وکان الاحتکاك الثالث ۰ عندما عهد سید الى أخيه محمد بمهمة طبع كتابه 


العد الة الاجتماعية في الاسلام » لائه سیسافر في البعثة » وعند طبعه في ابریسل 
9۹ لم توافق السلطات علی طبعة الا بعد حذف الاهد ۶۱ منه لانها توقعت انه كان 
موجه للاخوان ۰ في حین آنهم برسفون في اغلال معتقلاتی (7) ۰ 





(1) 
(T) 
(F) 
(£) 
(o) 
(10 


مذکرات سائم ۰ ص ۱۸۹ 

انظر ۰ سید قطب قائمة ببلیوجر افية -.- لمقالاته 

الشهید الحي عن ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ 

أوسع کتاب عن الجماعة هو کتاب محمود عبد الحليم » الاخوان المسلمونءرؤية منالد ا خل . 
الشهيد الحي » ص ۱۱۸ و 119 

في الواقع لم يكن موجها للاخوان » ولكن عندما علم سید بالواقعة , كتب اهداء” 
جدیدا ووجهه لشباب الاخوان 11 


كاعد 


وعندما ركب الباخرة في طريقة الى آمريكا تفكر في نفسه , وقرر بحزم أن 
یلتزم آد اب الاسلام في رحلته , وكان ذلك القرار مفرق طريق .. فقد ابتلاه الله 
فور اتخاذه القرار لفتن متتابعة نجح فيها بفضل الله[(١)‏ 


وكان مما فتح عینیه علی ثقل هذه الجماعة وآهمیتها , مظاهر الفرح 
والابتهاج التي شاهدها في آمریکا عند اغتیال حسن البنا ۰ وعمت هذه المظاهر 
الصحافة و آجهزة الاعلام و المنتدیات ۰ 

وكذلك الحديث الذي جري بینه وبين رجل المخابر ات البریطاني 5 ون 
هيوورث دن " والذي آخذ الحديث عن الاخوان شطرا كبيرا منه » حیث حدثه عن البنا 
ونشاطاته وصور له الخطر الماحق الذي يحل بالبلاد لو نجحت هذه الجماعة في 
تسلم الحکم ۰ 

عندها قرر سید الانضمام الی الاخوان » قبل آن يغادر منزل " جون * 

بعد عودته من أمريكا قرأ جمیع رسائل البنا » ووقف على سیرته و انجاز اته » 
وکان آول آعماله معهم الکتابة في مجلة الدعوة » وعندما أظمفن اليه صالح عشماوي 
رئيس تحريرها 2 و آحد قادة الاخوان » دعاه الى الانذمام الی الجماعة فلبی الدعو ة 
وانظم رسمیا عام ۱۹۵۱م )۲( ۰ 


۱ 


اقبل سيد رحمه الله على العمل الاسلامي ‏ بعد فترة البعثة الطويلة - اقبال 
الضامي) الصادي » آقبل یعب من معیین الفكر الاسلامي الشثر في محاولة نهمة للتعويض٠‏ 
اسمعه یقول : " وآنا لم آتم ,الا القلیل من الواجبات التي آرجو آن آوفق للنهموف 
بها ... وآمر آخر ۰۰ اني قد بعدت فترة من حياتي عن الله . اني لأرجو أن 
آمیش‌حتی انفق من عمري في قربه فترة تعدل كفتي المیزان(۳) ۰ 


وآخيراً » وبعد فترة البعثة » وجد الطریق : 
" ان الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ آریعین سنة كاملة كان عمله الأول فيها 
هو القر 2*۱ والاطلاع في معظم حقول المعرفة الانسانية ۰۰ ماهو من تخصصه وما هسو 
من هوایاته .. ثم عاد الی مصادر عقیدته وتصوره . فاذا هو یجد كل ما قرأه 
ضكيلا .. ففیلاً الى جانب ذلك الرصيد الضخم - وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك بل 
وما هو بنادم علی ماقضى فيه أربعين سنة من عمره 2 فائما عرف الجاهلية على 
حقيقتها . وعلی انحرافها ۰ وعلی ضآلتها » وعلی قز امتها ۰۰ وعلی جعجعتها 
وانتفاشها » وعلی غرورهاواد غاشها کدكك (( ۰ وعلم علم الیقین أن لايمكن أن يجمع 
المسلم بين هذین المصدرین في التقلي ۰ 

وكان في عودته هذه جاداً كل الجد , حتى بلغ مجموع ساعات مطالعاته فلي 


الیوم عشر ساعات کحد آدنی للبحث والاطلاع (2), 





)1( اتر تقل ا ر ای ر لع ی ی الحي . ص ۱۳۱ - ۱۲۷ 
(۲) الشهيد الحي ؛ ص ۱۳۸ 

(۳) دراسات » ص ۱۶۶ 

() المعالم » ص ۱۳۱ 

)0( العظم .۰ ص ۳۵ ۰ 





۲ 


وتم انتخاب سید قطب في مکتبالارشاد للجماعة فور عودتها العلنية ؛ کم 


عين رفیساً لقسم نشر الدعوة ۰ كما أشرف علىتحرير مجلة " الاخوان المسلمون " 
عندما آعید اصد ارها »وشارك فیها کل ۳ حتی اغلقت بعد ۱۲ ددا من 


صدوره () . 


سيد قطب وحركة الضباط الأحرار ١‏ 





كانت الأوضاع تتردى في مصر في اواخر حکم الملك فاروق ۰ وقد کتب سيد 
رحمه الله المقالات المتو الية بهاجم الظلم الاجتماعي » ویدعو للثورة عليه 
وکان الضباط الاحرار یتلقفون مقالاته هذه 2 ویطالمونها بلهفة » حتی عسدوه 


یی ۱۱۱ الثورة المصرية . 


ولما انضم سید للاخوان - وكانوا على صلة وثيقة بالاخو ان( ۳ اتصل سيد 
مباشرة بزعماء الضباط ٠‏ ولما قامت الثورة عام ۱۹۵۲ کان کتیز من 
قادتها بتردد على منزله في " حلوان . وکان هو المدني الوحید الذي یحضر 
جلسان مجلس قيادة الثورة آحیانا . وکمظهر من مظاهر التكريم . طلبوا 
منه القاء محاضرة في نادي الضباط في آغسطس ۱۹۵۲م ۰ وکان من المقسرر آن 
يقدم محمد نجیب لمحاضرة سیّد ۰ لكنه تخلف لعذر عارض » فأآناب عنه جمال 
عبد الناصر ,2 و آرسل کلمة مع الساد ات جا۶ فیها في وصف سيد بآنه " 
الثورة ومعلمها ۰ ور اعیها » وقاشد قادتها ۰ ورگیس رو *ساشها ۰۰۰ 


راشفد 


(f). 


وجاء في محاضرته 2 وكآنما يتشرف الغيب ; 
" لقد كنت في عهد الملكية مهيكا نفسي للسجن في كل لحظة ٠.‏ وما آمن على 
نفسي في هذا العهد آیضا ... فأنا في هذا العهد مهيء نفسي للسجن ولغير 
السجن » آکثر من ذي قبل || " ٠‏ 


وهنا رد عليه عبد الناصر بحماسه 
" آخي الکبیر سید »> والله لن یصلوا اليك الا على اجسادنا جثتشا" هامسدة ۰ 
وتعاهدك باسم الله , بل نجدد عهدنا لك أن نكون فداوءك حتى الموت .."(9). 
وما كان الحظر الذي يتهدد سيدا , الا من هذا الرجل وآمثاله . 


ومن مظاهر تقدیر رجال الثورة له » آن عینوه مستشارا لمجلس قیاددة 
الخورة للشخون الثقافية . والداخلية » ولم یستمر آکشر من عدة شهور (۲) . 
ولما شدد علیهم سيد قطب في تطبیق الاسلام . ظهرت بوادر الفدر منهم ,2 فاضطر 
إلى تقديم استقالته من منصبه کسکرتیر عام لهيثة التحریر ۰ 





(1) 
(CF) 
(r) 
(£) 
(o) 
1" 


الشهید المي » ی ۱۶2۵ ۰ 

هو الرجل الذي مهد للثورة الفرنسية . 

انظر کتاب ۰ جابر رزق " مذابم الاخوان * 
الشهید الحي » ص ۱۶۰ - ۱۶۱ ۰ 

ذکر ذلك محمد قطب » انظر الشهید المي ۰ ص ۱۶۲ 
تفسه . 





ع وات 


ولما | صطدم الثوار مع الاخوان ,2 وقامت حركة الاعتقالات الأولى في أواكل 
104م »> کان سید من آو ال المعتلقین , وبقي في السجن ثلاثة آشهر , تجن 
آفرج الثوار - نظر! لخلافات فيما بينهم ‏ عن الاخوان ۰ 


وعندما وقح الئو ار اتفاقية الجلاء مع بریطانیا عام ۱۹۵م » عارضها 

الاخوان . وکتب سید ضدها المقالات المتتابعة , فأغلقت الحکومة (مجلسة 

الاخوان المسلمون ) ۰ فانتقل سید سرا من القاهرة الى بني سويف حيسث 
3 


آصدر نشرة سیاسية سرية تفضح المخططات الاستعمارية 

(۲) 

وفي نهاية عام ٤٠۹٠م‏ » اتهم الاخوان بتدبير محاولة اغتيال عبد الناصر 

فيما يعرف ب ( حادث المنشية ) ۰ واعتقل سید ۰ ولقي من التعذيب ألوانا » 
شم صدر الحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما(؟) . 


وفي أواخر عام ٤۱۹1م‏ زار مصر الرئيس العراقي عبد السلام عارف ۰ وتقدم 
بطلب الى عبد الناصر ‏ بضفط من علماء العراق الذين قرآوا الظلال - وذلك 
للافراج عنه ۰۰ وبالفعل أفرج عنه بعد أن أمقى في السجن عشر سنين(؟) ۰ 





۱ 
(1) 
۳ 
(£) 


الشهید الصي ۰ ص ۱2۵ 

اقرا عن هذه التمثيلية 2 كتاب جابر رزق ( الاخوان في سجون عبد الناصر ) ۰ 
انظر » 1 الموتی یتکلمون " لسامي جوهر .۰ 

برکسات 2 ص ۲۰ 7 


ىت ۲۳ 


الفصل السادس : 
الاستشهسسس‌اد. 


لقد تنبا سيد » وهو يسلك هذا الطریق ۰ تنباً بالاشواك والدما* والاشلا * 
وقد آدار حوارا بینه وبین رفیق له جاء فيه » على لسان صاحبه ناصحا له اس 
" وانت تجابه قوی جارفة , قوى تملك أن تشترى دولاً , وأممةً , وشعوبا ۰ قسوی 
مدربه » لها عملاء في كل مکان ۰ ولها أجهزتها التي مرنت على العمل . هذه القوى 
تملك أن تحيلك متهما في آعين مواطنيك .. تملك أن تجردك من سمعتك ذاتها ۰ 
فتظهرك للناس خاثنا ۰ وتجد آلف شاهد , و آلف جهاز من آجهزة الدعاية تهتف بذلك 
نيل نهار )١("‏ وقد فعلت ذلك » وآفظع ... 


وهو اذ يستعد لذلك » لايراه خسارة أو انهيارا , كلا .. بل هو ضريبة لابد 
منها  ,‏ 


" ,انه ليست كل كلمة تبلغ الى قلوب الآخرين فتحركها » وتجمعها , وتدفعهاء 
انها الكلمات التي تقطر دماء . انها تقتات قلب اسان حي . كل كلمة عاشت قسد 
اقتانت قلب ,انسان ٠.‏ أما الكلمات التي ولدت في الأفواه ٠‏ وقذفت بها الألسنة 
ولم تتمل بذلك النبع الالهي الحي , فقد ولدت ميته » ولم تدفع بالبشرية شبراً 
واحداً الى الأمام ٠‏ ان أحدآ لن يتبناها » نها ولدت ميتة . والناس لایتبنسون 


الأموات ۰ 


بان آصحاب الاقلام يستطيعون أن يصنعوا شیشا کثیر ا . ولكن بشرط واحد 1 آن 
يموتوا هم لتعيش أفكارهم ٠‏ أن بطعموا أفكارهم من لحومهم ودماشهم ۰ آن یقولو! 
مايعتقدون أنه حق » ويقدموا دماءهم فداء لكلمة الحق ٠‏ 


بان افكارنا وكلماتنا تظل جثتا هامدة , حتى إذا متنا في سبيلها »> أو 
غذيناها بالدماء انقضت حيه ,2 وعاشت بين الحو زو 57م 


وهو اذ يفعل ذلك ء لایذل ولايستخذي : 

" وتتبدل ااحوال »ویقف المسلم موقف المغلوب » المجرد من القوة المادية » 
فلا یفارته شعوره بأنه الأعلى ٠.‏ وينظر الى غالبه من عل » مادام مو*منا ٠‏ 
ویستهین انها فترة وتمضي » وآن للایمان کرة لامفر منها ٠‏ 


وهبها كانت القضية > فانه لايحني لها رواسا + ان الناس كلهم يموتون > 
آما هو فيستشهد »> وهو يغادر هذه الأرض الی الجنة . وغالبه يغادرها الى الشارء 
وشتان شتان ۰۰ وهو بسمع نداء ري هالكريم ٠‏ 
سس يت 


(۱) دراسات » ص ۱۶۱ 
(۲) دراسات » ص ۱۳۹ 


مت ۲ مت 


( لایفرنك تقلب الذین کفروا في البلاد ۰ متاع قلیل , شم مآواهم جهنم ویس 
المهاد , لکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها اژنهار خالدین فیها » 
نزلاً من عند الله » وما عند ی تا ۱ ۱ 
وكان الرجل يحس بقرب أجله 2 ولذلك سارر أحد الحوائه بقوله " لقد وقفت 
على مدىتغلغل الأصابع اليهودية 2 وخطرها بعد بحث وطول عناء ٠.‏ واليهود _ اذا 
علموا أنني أحيط بذلك , فلا بد أن أقتل إي " ) . 
: 1 
وقال عن الطو اغیت في مصر لقد عرمت آن الحکومة ترید رأسي هذه المرة.. . 
وعندما صدر الحكم علية 2 وى طلبوا منه كتابة استرحام للسلطة , قال ٠‏ 
" لماذا استرحم ؟ إن كنت سجنت بحق فأنا أرضى حكم الحق ۰ وان سجنت بب‌اطل فأنا 
۶ ۶ 
آکبر من آن آسترحم الباطل " ۰ 


وعندما طلبوا منه علی الاقل کتابة اقرار بشرعية السلطة القاكمة قال 6 
۳ ان آصبع السبابة الذي بشهد لله بالواحد انية في الصلاة . لیرفض أن يكتسب 
حرفة يقر به حكم طاغسوت "۲۹۲ . 
ولقد آغروه بشتی المفریات ۰ كي يتخلى عن طريقة » لکنه لم برفخ على الاطلاق ۰ 


آفرج عن سيد عام 1134م 2 وآعلن عبد الناصر من موسکو عن کثف موامرة دبرها 
الاخو ان بقیادته عام ۱۹1۵م ۰ وذلك في موسکو ۰۰ ۱۹11 ۰ 


وصدر الحکم على سید قطب ومحمد یوسف هو اش وعبد الفتاح اسماعيل بالاعد ام 
بعد سلسلة فظيعة من التعذيب , ومحاكمة هزلية مضحكة(١)‏ . 


وقبل بزوخ فجر يوم الاثنين 0۱۹1/۸/۲۹ ۰ ۱۳۸۲/۳/۱۳ تقدم سيد واخوائنه 
الی حبل المشنقة بخطی وكيدة ثابتة 2 وتنفس الصبح على منظر الأبطال الثلاشة 
وقد علقت آجسادهم بحبل المشنقة ۰ 


ولم يمضى عام واحد على هذا الحدث ؛ حتی منیت الجیوش العربیة مجتمع-ة 
بامر هزیمة عرفتها القومية العربية منذ ظهورها .. تلك الهزية التي كانت بداية 
النهاية لهذه الدعوة المنتنه , ولهذه الأنظمة الطاغويته . 


" في حساب الآرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمه . 
آأفهكذا ينتهي الأمر ,2 وتذهب الفكة المؤمنة التي ارتفعت الى ذروة الايمان ؟ 





(۱) آل عمران : ۱۹۲ - ۱7۱۸ 

(۲) المعالم ,ص 135-138 ء 

۱۵ ۱ الشهید الحي “ص‎ (FP) 

(۶) نفسسه ۰ 

(۵) نفسه ء ص 1۵۶5 ۰ 

(د) انظر » حول التعذیب والمماکمات ؛ الموتی یتکلمون ۰ وکذا الاخوان في سجون ناصر. 


۲۵ مس 


تذهب مع آلامها الفاجعة في الأخدود » بينما تذهب الفكة الباغية » التي ارتكست 
إلى هذه الحمأة ناجية ؟ ١‏ . 


" أن الناس جميعا يموتون 2 وتختلف الأسبا .ب »ولكن الناس جميعا لاينتصرون 
هذ! الانتصار ۰ ولایرتفعون هذ! الارتفاع ۰ ولایتحررون هذا التحرر ۰ ولاینطنسون 
هذا الانطلاق الى هذه الآفاق .. انما هو اختيار الله وتكريمة لفكة كريمة من 
عبادة لتشارك الناس في الموت ,2 وتنفرد دون الناس في المجد , المجد في الملا" 
الاعلى ء وفي دنيا الئاس أيضا , إذا نحن وفعنا في الحساب نظرة الاجیسال بعسد 
الاجیال ۰ 


لقد کان في استطاعة الموءمنین آن پنجوا بحیاتهم في مقابل الهزیمسة 


ایمانهم ولکنم کانوا بضسرون ۰۰ هم آنفسهم » وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ 
كما کانوا يخسرون ,2 وهم يقتلون هذا المعنی الکبیر . معنى زهادة الحياة 


بلا عقيده » وبشاعتها بلا حرية 2 وانحطاطها حين يسيطر الطفاة علی الأرواح» بعد 
سیطرتهم علی ااجساد ؟ ۰ 


انه معنی کریم جداً 2 ومعنى كبير جداً 2 هذا الذي ربحوه »> وهم بعد قفي 
الارف)ربحوه » وهم يجدون مس النار ۰ فتحترق أجسادهم الفانية » وينتصر هذا 
المعنی الکریم الذي تزکیه النار ۱ ۹ 


( ولاتحسین الذین قتلوا في سبیل الله آمواتاء بل آحياء عند ربه مم 
یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله » ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من 
خلفهم آن لاخوف علیهم ولاهم یخزنون ۰ بستبشرون بنعمة من الله وفضل » وآن الله 
لايضيع آجر المو*منین 3 ٠.‏ 


صما ۰۰ — 





(۳) المعالم »ص |۷١1 |۷١‏ 
(۲) آل عمسران :۶ 4۹ - ۱۷۱ 


۰ 


آولا , 


E 


الفصل السابع : 


كتاباتة وموء لفاته 





كان لسيد رحمه الله » نهم عظيم بالقراءة , وقد مر معنا مافعله 2 وهو 
لایز ال طفلا » عندما حفظ القرآن كاملا“ بمجهوده الشخصي ۰ ونقل دیوناً من 
الشعر الوطني کاملا" بخط یده ۰ وحفئظه کذلك ۲.۰۰۰ 


كما مر معنا كيف كان فهمه للقراءة عند تعرفه علی العقاد ۰ 


و آنثلر اليه , وهو يعد بحثا ليلقيه على مدرجات كلية دار العلوم » 


حيث يقول في مقدمة البحث . " وان كان رأبي في شوقي كله بعد دراسة 


لكل ما أنتجه لايختلف كثيرا عن تعليقي على الأمثلة الممختارة )١("‏ . 
فهو قد درس كل ما أنتجه شوقي قبل أن يعد البحث ؟ إإ ٠‏ 


ثم انظر ,اليه » وقد فوجىء بقصة همزاتٌالشياطين يقول : 

قادتني * هذه المناجاة الى أن أراجع كل ماتحتويه مكتبتي من الاقاصیص 
الموءلفة باللفة العربية - وهي تکاد تشمل کل ماتحوية المکتبة العربية 
في هذا الباب ‏ فوجدت هذه ااقصوصة تکاد تقف وحدها منفردة بين هذا 
الحشد من ااقتاصیص ۰۰۰ 


وآردت آن آتابع المو ازنة » فعدت الی ماتحوية مکتبتي من الاقامیسص 
المترجمة - وهي تكاد تشمل کذلك ۰ کل مانقل الی اللغة العربية - فوجدت 
هذه الأقصوصة تقف رافعة الرأس مع أعظم ما أعجبت به في هذه المجتؤفةء 090:2 
وعندما نشر بحثة " المرأة لغز بسيط " قال ب 

" ولقد عنیت منذ عشر سنوات تقريبا في أن آدرس هذا الموضوع , بمقدار 
ماتهيء الظروف لشاب » وحاولت آن آجد اللفز فیمن عرفتهن ۰ أو عرفهن 
آمدقاشي ۰ وفیمن قر آت عنهن آو قر آت لهن » فکان بحثي عن اللغز » هو 

اللغز نفسه " ۰ 


وعندما آعد بحثة عن الصور و الظلال في الشعر العربي » و استقصی البحسث 
فيه قال . " رجعت فيه الى كل مايملك فرد أن پرجع الیه من مصادر الشمر 


العريي " ۰ 


سس س 


(1) 
(1) 


مهمة الشاعر ۰ ص ۱۶ 
کتب وشخصیات » ص ۱٩۹۱‏ 


داوع د 


وعندما آراد الکتابة عن ۲ القصة الحديشة " . لم یتمکن من اتوصول السی 
قصص جميع الكتاب العرب غير غير المصريين , لذلك سلك طريقاً عجيب » ندل 
على بعد همته , اذ نشر في " الرسالة " پاعلاناً جاء فيه 


" الى أدباء البلاد العربية ... لم تبق إلا هذه الوسيلة | .٠‏ بان لدي 
بحثين معطلين عن " شعر الشباب " وعن " القصة الحديثة " لانني لا أستطيع 
الحصول علی آعمال المعاصرین من الشعر ۶۱ و القصاص في البلاد العربية ۰۰۰ 
ولا آحب آن آقصر بحثي علی آعمال الادباء المصریین » فرجائي الی کل شاعر » 
وکل قصاص في البلاد العربية ۰ أن يتفضل فیرسل ال بأعماله في هذين 
البابین فحولاً بشمهنما على البريد ..."() !1 


ولنا أن نقدر هذا الجهد الضخم ,2 عندما نعلم أن سيداً قد أعلن عن نيته 
في اخراج كتاب " خصائص التصور الاسلامي " منذ الخمسينات ولم يخرج الا في 
الستبنات ٠٠‏ ۱۱ 

وکذلك کنابه الضخم الذي وعد باخر اجه باسم " نحو مجتمع اسلامي " ونشر 
آول مقال عنه فقي " المسلمون ۲(۰) سنة ۵۱۳۷۲ » ومع ذلك فقد استشهد 
قبل اتمامه (۳) ۰ 

وبيهذا السبب 2 وبمعرفة أن كلماته تغذت من دمه 2 يزول العجب من القبول 
الذي تحظى به كتاباته .ولولا هيمنة طلاعع العلمانية علی مر اکز الثقافة » 


لمّد سيد رحمه الله في طليعةالآأدباء 2 كما عد في طليعة المفكرين 
الاسلامیین ۰ 


كانت مشاركات سيد في الکتابة قديمة جدا » منذ عام ١۱۹۲م‏ كما مر معناء 
وكانت بداياته أدبيه صرفه ,2 كتب فيها في كل فنون الآدب 2 من قصة وشعر » 
ونقد .2 ومقاله 2 كما خاض معارك أدبية كثيرة 


ثم بدآت كتاباته الصحفية تأخذ طابعاً واقعياً . وتعالج مشكلات المجتمع 
المصري ۰ وتحدد موافع الد۶۱ ۰ وطريقة الدواء / ولم يكن فيها واضلح 
الاتجاه الاسلامي » بل کان یخلط ذلك بروح وطنية ۰ وقومية ۰ وانسانية ۰ 


ثم نشر مقاله التصویر الفني في القرآن ( بنایر 0۱۹6۵) التي کانت فانحة 
مقالات إسلامية بعدها ,2 لکن لم یتخل تماما عن الاهتمام بالاتجاه الادبي ۰ 


وبعد عودته من آمریکا ۰ توجه بکلیته للفگر الاسلامي ۶ وبد آت ملامح الفکرة 
الاسلامية تتبلور في ذهنه شيكاً فشيكآ 2 حتی مات ۰ 





(۱) أنظر , القائكمة الببلیوبرافیة رقم ۱۷۷ 
(۴) ما الكتاب الذي خرچ بهذا العنوان فانما هو ا مجموعة 
مقالات المسلمون 35 
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اد = 


وقد قام محمد صالح محمد خير بنشر قائمة احتوت على 14۰ مقالة لسید 
وقلیل منها عنه (۱) ۰ و القاتمة مرتبة علی الموضوعات ۰ 


كما قام باحث آخر بوفع فهرس مرتب على السنين مقالة وتصیده › 
(r‏ 


نشرت في ۱٩‏ دورية وامتدت من سنة ۱۹۲۸ - ۱۹۵۶ 


وکان سید رحمه الله , یکتب في هذه الصحف بأجر - في آحیان قلیلة - وبفیر 
آجر - في غالب الاحیان - بل وصل به الحال أحياناً أن لايجد لمقالاته 


من يجروء على نشرها ؟إ ٠‏ 


كما قام رحمه الله . بتأسيس مجلتين اغلقتا بعد صدورهما بقليل . ها 
العالم العربي ) ويمولها يوسف شحاته ( صدر العدد الأول منها فقي 


۸ (۲) والفكر الجديد 2 ويمولها محمد حلمي المنياوي ( صدر 
العدد الاول منها في فبر ابر 6۱۹5۸ 4 ۰ 





من الظواهر الملفته للنظر في كتابات سيد رحمه الله , أنه كان يعلن عن 
كتاباته قبل ظهروها » أنظر على سبيل المثال ماذكره في أول كتاب له , 
وهو مهمة الشاعر في الحياة ۰ ( هذا مجهود فثیل صفیر الحجم , آعد لیگون 
محاضرة فحسب فلا یحتاج الی مقدمة تبین آغراضه » وتوضح اتجاهه » فهسو 
ذاته يصمح أن يكون مقدمة لمبحث كامل في موضوعه هذا " مهمة الشاعر في 
الحياة وشعر الجیل الحاضر " ۱ وكىن 05(2584 

ويقول في آخر المقدمة : ( وبهذه المناسبة آعد بان آکتب نثیجة در استي 
لشوقي في محاضرة » أو كتاب آخر, يتسع للبحث والدراسة والاستقصاء)(1) , 


وأنظر كذلك الى اشارته في آخر كتبه ( وهو المعالم ) حیث یقول : 
( کنت قد آعلنت مرة عن کتاب لي تحت الطبع بعنوان " نحو مجتمع اسلامي 
متحضر " ثم عدت في الاعلان التالي عنه » فخذفت کلمة متحضر " مکتفیا 
بان یکون عنوان البحث - کما هو موضوعه - " نحو مجتمع اسلامي " ۰۰ 


ولعله كان يقصد من هذا الاعلان » دفع همته - وهي لاتحتاج لدفع ‏ كي يفي 
بوعده لقراعه , لكن الآمر الأكثر غرابة 2 هو اعلانه أن كتاب كذا تحت 


ااا سس 
e 1‏ في مقدمة الباحث » آن القائمة تحوي إ۸ه » ولكن يبدو آن الناشرين حذفوا 
بعضها »> وهي تمثل ٠‏ القصص ۰ 


والقائمة جزء من رسالة ماجستير للباحث ٠‏ 


انظر القائمة رقم ۳۳۹ ۰ 
انظر القاعمة رقم ۸٤۳٠ء‏ 
مهمة الشاعر" ص ه ۰ 
مهمة الشاعر " ص ۱6 ۰ 
المعالم »> ص ٠ ١٠١5‏ 


۳ 


الطبع » مما يعني أنه قد تم أنجازه ٠‏ ومع ذلك لم ير الضور 


حتی الآن ؟ ۰۱ 


۳۹ 
۲ 
3 


للق 


ویمکن تقسم کتابانه الی آنواع س 
منها ماکتبه و آشرف على طبعه ٠‏ 


ومنها ماوعد باخر اجه ولم یفعل ۰ 
ومنها ماطبع يعد وفاته ٠.‏ 


القسم ااول + وهو القسم الآهم , وسنذكره هنا مرتباً على التاريخ : 


¬ 


- 


از 


=€ 


ا 


~~ 


مهمة الشاعر فني الحياة وشعر الجیل الحاضر : طبع عام ١۱۹۳م‏ وهو 
کتاب من القطع المتوسط مکون من (۱۲۳ صفحة ) موضوعه " النقد الشعري ۰ 


الشاطي» المجه سول : طبع عام 968١م‏ , مكون من ٠٦١(‏ صفحة ) 
وهو ديوانه الشعري الوحيد ,2 وكان بعده 
أثراً من أثار جاهليّة »ويود لو قضي 
عليه (؟) 


نقد کناب مستقبل الثقافة فني مصر ٠‏ طبع عام ۹۳۹م »> مکون من (۷۹ صفحة) 
من القطع المتوسط »> بناقش قضابا الثقافة 
و التفلیم ۰ 


التصوير الفني في القرآن طبع فقي ٥٤۱۹م‏ › مکون من (۱۹۱ صفحة ) من 
القطع الكبير » وهو در اسة آدبية للقر آن. 


الاطي اف الأآريعة + طبع عام 1940م »> مکون من (۱۹۸ صفحة ) من 
القطع المتوسط ۰ مجموعة خواطر ۰ ونفشات 
آدبیه له ولاخوانه »> محمد و آمینه وحمیده » 

طفل من القرية ٠‏ طبع عام ٦٤۱۹م‏ › مکون من ۲۲٩‏ صفحة ) 
من القطع المتوسط 2 كتاب قصصي يتحدث 

المدينة المسحسورة ۰ طبع عام 1945م 2 مكون من ۲٠١(‏ صفحة) 


من القطع المتوسط ۰ وهي قصة خيالية علی 
منوال آلف ليلة وليلة ۰ 


لس لس سس سيج 


(۱) ستاتي المثلة ان شاء الله.وسبب ذلك , أنه كان ينهي تأليف الكتاب , ثم يهم 
بطبعة » لکن تحول بعض شواغله . آو عوائقه دون ذلك ۰ وبعد مرور فترة طويلة 
ومع التطور الفكري لسيد يرى انه لايناسب أن يطبعه على هذا الوضع » فیصسرف 
النظر عن طبعه » أو يعيد صیافته وقد تخترنه المدیة قبل آن یفعل . 

٠ ۲۲۳ والشهدالحي 2 ص‎ , ٠." العظم 2ص‎ (FT) 
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4 کتب وشخصسات 


4 


۳ آشل ل واك 


+ مشاهد القیامة في القر آن‎ ٠ 


1١‏ النقد الآدبي آصوله مناهجه 


٣‏ العدالة الاجتماعية في‌الاسلام 


۳ معرکة الاسلام والر آسمالية 


- السلام العالمي والاسلام ٠»‏ 


١ في ظلال الق رآن‎ -٠ 


— ۳ = 


طبع عام 1٤۱۹م‏ ۰ مگون من (۳۳۳ صفحة ) 
من القطع الکبیر » موضوعه نقد أدبي 
لمجموعة من الآدباء المعاصرين وهو كتتاب 
قيتم » رفع سيدا الى مصاف کبار النقاد 
المعاصرین ۰ 

طبع عام ۱۹2۷ ۰ مکون من ( ۱۳ صفحة ) 
من القعلع المتوسط وهو قصة غرامية » بری 
بعض الباحثين انها تتحدث عن تجرية 
شخصية لسید قطب ۰ نمتاز بجودة الاسلوب 
والبعد عن الاسقاف )١(.‏ 


طبع عام ۷٤۱۹م‏ ۰ مکون من (۲۲۹ صفحة ) 
من القطع الکبیر ۰ وهو امتد اد لكتابة 
التصویر ۱ لفني چ 


طبع عام ۰۱۹6۸ مکون من (۳۰۰ صفحة) 
من القطع الکبیر ۰ وهو الكتتاب الذي وضع 
قو اعد نظریته في النقد ۰ بينما يسثل 
" کتب وشخصیات النموذج التطبيقي لهسنه 
النظریات » وان كان أسبق في التالیسف ۰ 


: طبع عام 0۱۹6٩‏ ۰ مکون من (۲۹۸ صفحة ) 


من القطع الکبیر »موضوعة في سياسة المال 
والحکم في الاسلام 2 وهو كتابه الأول في 
البحوث الاسلامية المتخصصة ٠‏ 


+ طبع عام ۱۹۵۱م » مگون من (۲۰۰ صفحة ) من 


القطع المتوسط 2 يهاجم فيه الأوض اع 
الاقتصادية المتردية في مصر ۰ وينادي 


بالحکم بالاسلام ۰ 


طبع عام ۱۹۵۱ ۰ مکون من (۲۰۰ صفحة ) 
من القطع المتوسط » تحدث فيه عن سلام 
الضمیر ۰ وسلام البیت ؛ وسلام العالم قفي 
الاسلام ۰ 


بدا طبعه عام ۱۹۵۲ , وسنفرد عنه حدیشا 
خاصا" - ان شا۶ الله - مکون من(۰۱۲صفحة) 


من القطع الکبیر . 





انظر العظم ص ۸1 ۰ والخاندي » ص ۲۳۱ ۰ 


یت 


5 دراسات اسلامية : 


۸- المستقيل لهذا الذين ٠‏ 


8 خصاشص التصور الاسلامي ‏ 


: الاسلام ومشکلات الحضارة‎ ٠ 


٠ معالم في الطريق‎ ١ 


طبع عام 1908م , مکون من ( ۲۵۰ صفحة ) 

من القطع المتوسط » جمع فيه مجموعة 
مقالات له , صاغها بأسلوب آدبي رفیسع » 
تدعو الى الیقظة و الاستنقار ۰ 


طبع بعد دخوله السجن . عشدما لمس من 
البعض اهتزاز ثقتهم في هذا الدين ‏ وهو 
يتحدث فيه عن الخصائص العامة للاسلام وهو 
مكون من ٩٩(‏ صفحة ) من القطع المتوسط ۰ 


هو استمر ار لکتابه السابق , بين فيه أن 
الاسلام منهج حياة » وآن حضارة الشرق 
والغرب في طريقها للانهيار لامحاله» وآن 
المخلص الوحيد هو هذا الدين ٠‏ 

وهو مكون من ٩1(‏ صفحة ) من القطع المتوسط. 


طبع في الستينات وهو في السجن »مكون مسن 
( ۲۲۶ صفحة ) من القطع الكبير , تكلم في 
مقدمته عن حال الجزیرة العربية و العالم 
قبل البعثة . ثم عدد خصاشص التصور الاسلامي 
في سبع خصائص . الرَإبائيه 2 الشبات > 
الشمول . التوازن » الايجابية » الو اقعية ۰ 
التوحید ۰ 


مکون من ۱٩۲(‏ صفحة ) من القطع الکبیسر 
وهو کالتوسیع لکتابة : المستقبل لهذا 
الدین . 

تحدث فيه عن خوار الحضارة القاكمة في 
كل نظامها » وبشر بالمخلص : وهو الاسلام ٠‏ 


وهو آخر كتبه 2 وأكثرها شهرة ,2 يتكون 
من ١45(‏ صفحة ) من القطع المتوسط » 
مواضيعه تدور حول نشأة المجتمع المسلم 
وطبيعته . یتکون من (۱۳ فصلا) آربعة 
منها في تفسیره للقرآن ۰ وطريقة جمسه 
تشابه کتابه ( در اسات اسلامیه ) ومنهجه 
فيه واضح بارز جاكٌ . حتى قيل أنه كان 
من أهم دوافع اعدامه ٠‏ ولذلك ركزت عليه 
المحكمة )١(‏ 


٠‏ لل[#[#آأ# أ ممص متس تست 


(1) 


انظر الموتى يتكلمون . 


القسم الثاني , 


۳۲ = 


كذلك صدر للشهيد سلاسل بالاشتراك مع غيره , لم يعد طبعها , أو أعيد مع 


حذف اسمه 


١ وهي‎ » 


, )1( 


روضة الطفل , القصص الديني » الجديد في اللغة , الجديد في المحفوظسات 


وهي الكتب التي وعد باخراجها , أو قال انها تحت الطبع فهي 6 


قال عنه " وفي حدود جهدي الخاص » لقد 
أعددت لهذا ( آي لبيان خصاكص المجتع 
المسلم ) بحشاً ضخماً مفصلاً تحت عنسوان 
0 9 ۲(۰) 

نحو مجتمع اسلامي ۰ 


وهو القسم الثاني لكتاب " خصاكص التصور 
2 

" وق کبیر منه لایز ال محفوضا » 
د يزال محفوق 
بعد للطیع ۰ 

قال عنه ۰ نتحدث هنا عن التوحيد ضمسن 
" خصاغص التصور الاسلامي " كما سنتحدث 
عنه في القسم الثاني من هذا! البحث » ضمن 
" مقومات التصور الاسلامي (f)‏ 

وقال + " اما تفصيل هذه الحقيقة( حقيقة 
التوحيد ) فموضعه في القسم الثاني عند 
الکلام عن " حقيقة االوهية , وحقية ۳ 
العبودية " (؟5) , كما أن من فصوله حقيقة 
الألوهية , حقيقة الحياة ‏ نيقة الانسان (5) 


0 


قال في الظلال : " نرجو توفيق الله " في 
ظلال السيرة " للوقوف طویلا امام‌هذه المواقفة 
الموحية في السیرة "(1 


قال في المعالم: " وهي في مجموعها تمثل 
المجموعة الاولى من هذه المعالم 2 والتي 
أرجو أن تتبعها مجموعة آخری» آو مجموعات 


كلما هداني الله الى معالمهذا الطريق *(۲) 





#(۳) الشهید الحی ص۲۳۶ ۰ 


ص نحو مجتمع اس لامي 

* مقومات التصور الاسم لامي * 
الإسلامي 

چ في ط ال السيرة 

3 معالم في الدریسسسق ۰ 

(۱) انظر الشهيد الحي ص ۲۳۳ ۰ ۲۳۶ ۰ 

(۲) الاسلام ومشکلات الحضارة » ص ۱۸۵ ۰ 

(۳) خصائص التصور »۰ ص ۲۱۶ ۰ 

(۶) الخصائص ۰ ص ۲۲۱ ۰ 

(۵) انظر الظلال ۰ ۲ 7 ۱۰۸۰ 

(5) الظلال ۳۰ 7 ۱۷۲۳ 

(۷) المعالم » ص ۱۰ 


۳۳ 


تصویبات في الفکر الاسلامي المعاصر + قال في الظلال + " ومع آنتبا هنا - فلي 
ظلال القر آن-لانت‌اقش الاخطا + و المزالق فني 
الكتابات التي تكتب عن الاسلام - اذ آن 
مجال هده المناقعة يحت اكز مسشعن: 0 ۲3 


أمريكا التي رأيت ٠:‏ ذكر فيه انطباعاته ومشاهداته عن أمريكاء 
وكان عند قريب له ,2 فأحرقه بعد اشتداد 
أزمة اعتقلات الاخو ان عام ۵6( وقد 
وقد نقل عنه في کتابه " الاسلام ومشكلات 
الحضارة "(5) . ونشر بعض قصوله قلي 
"الرسالة" (؟) . 

القصة بين التوارة والقرآن + المشطق الوجداني في القرآن ‏ اساليب 
العرض الفنية في القرآن أشار اليها 
في مقدمة كتابه "مشاهد القيامة في 


القر آن ۰( . 
لحضات مع الخالدیسسن: ومن بینهم اقبال (1). 


في موکب الایمان - آولیّات في هذا الدين ‏ هذا القرآن ٠‏ 
آشار الیها تحت عنوان ( کتب تالیه باذن 
الله ) في نهاية الجزء (۱۳) من الظلال 
طبعة ٤۱۹1م‏ ء 


کما آشار في کتاباته الاخرى عن کتب آدبية له : مثل , شعراء الشباب - القصة 
الحديثة ‏ القصة في الآدب العربي ‏ الصور والظلال في الشعر العربسي - 
المذاهب الفنية المعاصرة ‏ الشريف الرضي ‏ عرابي المفترى عليه المرآة 
لغز بسيط ‏ المراهقة أخطارها وعلاجها ‏ المرآة في قصص توفيق الحكيم ‏ مهمة 


الشاعر في الحياة ۰ کما وعد باربعة دواوین شعرية له . وقمتین(۷) 


القسم الثالث ٠.‏ ماطبع بعد وفاته 


لقیت کتابات الشهید قبولا" عظيما في الاوساط الاسلامية , وأصبح طبع كتبه تجارة 


رابحه , لهذا تنافس الناشرون على نشر ترائة القديم والحديث ٠‏ 


[ظ[آأآأ ا ا = 


1) 
(f) 
(f) 
(£) 
(0) 
(CY 
(۷) 


الظلال ۰ ۶ 7 ۱۸۸۳ 

الشهید المي ۰ ص ۲۵۹ 

انظر ص ۷۱ ۰ ۷۷ ۰ ۸۲ ۰ 

انظر القائمة الببلیوجرافية رقم ۲1۲ ومابعده 
صا 8 ۰ 

مذکرات سائح » ص ۲۵۹ ۰ 

انظر الشهید المي » ص ۲۵1 - ۲۱۱ ۰ 


۳ 


بل ان بعضهم عمد الی بعض العناوین التي وعد بها سید .. واخرج يها ككيت : 
آو استخلص من کتابات سید مواضیع ۰ ونشرها ۰ ومنهم آلمخلص »ومنهم غير المخلص 
فمن ذلك + - 


۰ نحو مجتمع اسلامي : طبع عام ۱۹14م » ونشرته مكتبة الآقص في عمان‎ -١ 
۰ صفحة ) من القطع المتوسط » مکون من مقدمة وخمس فصول‎ ٠٠۲( يتكون من‎ 
وقد جاء في العد الة ۰ " تفصیل هذا الاجمال في فصل " مجتمع شوري " في‎ 
في كتاب " نحو مجتمع اسلامي (۱) وهذ؛ الفصل غير موجود في هذه الطبعة‎ 
وهذ! الکتاب انما هو جمع لمقالاته في " المسلمون " سنة ۱۹۵۱ » وکسان‎ 
۰ من الو اجب على الناشر الاشارة الی هذا علی ااقتل‎ 


۲- في التاريخ فكرة ومنهاج : طبع عام ۷٦1۹م‏ » نشرته الد ار السعودية » وهو 
کذلك جمع لعدة مقالات » منها مقالان بنفس العنو آن نشرها في "المسلمون * 
۱ و المقالان الاخران عن الادب ۰ مکون من (1۸ صفحة ) من القطع 
المتوسط » وقع ناشره في نفس الخطاً السابق ۰ 


۳ افراح الروح + طبع عام ۱۹۷۱م ۰ نشرته الدار العلمية ۰ وهو مكون من 
( ۳۰ صفحة ) من القطع الصغیر » وهو عبارة عن مجموعة مقالات حصلسست 
علیها مجلة الفکر التونيسية ونشرتها ۰ و آطه رسائل الى اخوانه وهو 
في آمريكا ٠‏ وقع ناشرها في نفس خطاً الناشرین قبله ۰ 


٤‏ معرکتنا مع الیهود + مجموعة مقالات نشرها في مجلة الدعوة في الخمسینات 
جمعها زين العايدين الركابي » وآشار الى مصدرها (5) , 


»و هنالك كتيبات استلت مباشرة في الظلال » ووضع لها عنوان معين مثل + - 
تفسير سسورة الشوري .2 تفسير آيات الرباء قصة الدعوة 2 اسلام آو لاإسلام 2 إلى 
المتثاقلين عن الجهاد عرسالة الصلاة , وغيرها (5) . 


» كذلك » قام باحثون أكثر جديّة 2 باستخلاص مواضيع من الظلال 2 ونشرها بتكل 

منطقي 2 ومن هوعلاء ١‏ 
احمد فائز ٠‏ نشر + اليوم الآخر في ظلال القران ٠‏ 

طريق الدعوة في ظلال القرآن جزآن ٠‏ 

دستور الاسرة في ظلال القرآن ٠‏ 
وهي كتب قيّلمة ضخمة 2 لكنها تفتقد لبراعة سيد في التريب والتبويب ٠‏ 
وجامعها , قليلا مايذكر عبارات من عنده ٠‏ ولو آنه اشار الى مراجعة ممن 
موءلفات الشيهد لكان عمله أكثر توثيقا . 





)1( هامش » ص 1۰٩‏ ۰ 5 

(۴) تشر كذلك كتيبان ‏ أحدهما يجمع.مقالات البنا والمودودي وسيد في الجهاد ٠‏ 
:: والفاني يجمع مقالات البنا وسید وکامل الشریف في سينا .۰ 

(۳) انظر مختارات آحمد سالم . 


بت o‏ — 
أحمد حسن , نشر ٠‏ فقه الدعوة . ( موضوعات في الدعوة والحركة ) ۰ 
وکان في جمعه وتبویبه ۰ آکثر توفیقا من سابقة ۰ وقد حاول آن يحاكي 
فیها کتاب " معالم في الطریق " ۰۰ وشتان ۰ 


ك احمد سالم : نشر ٠‏ کتیبات مفيرة » لم یبذل فیها آي جهد في الترتیب 
والتبویب ۰ 


في ال الق آن ۰ 


آوسع موءلفات الشیهد رحمه الله »و آکثرها قبولاً و انتشار "۰ وتآشی وا ۰۰۰۰۰۰۰ 
آدخل فيه بعض کتبه السابقة تقریباً , کالتصویر الفني ۰ ومشاهد القیامه ۰ 
ومنه تولد لدیه کتب اخری کالمعالم وفي ظلال السیرة ۰۰۰ 


وان لهذا الکتاب الگریم ۰ لقصة عجيبة » وتوفیقاً ربانيا »يوحي برعاية الله 
لصاحبه .. ذلك أن سعيد رمضان » عندما اصدر مجلته الشهرية (المسلمون )نسي 
عام ۱۹۵۱م طلب من سيد كتابة مقال شهري تحت عنوان ‏ دائم ۰ وصادف هذا 
العرض هوى في نفس سيد » كان يمني به النفس منذ بعيد 2 فقد أصدر التصويسر 
الفني , ثم مشاهد القيامه ,2 حیث یقول في مقدمته : 

" ... کما آتمنی آن آوفق في الهدف البعيد 2 الذي آرجوه من لواحقه . ذلك 
الهدف البعید هو اعادة عرض القرآن »> واستیحاء الجمال الفني الخالص فیسه » 
واستنفاذه من ركام التاويل والتعقيد ...."() . 

وبالفعل ,اختار سيد عنواناً دائماً لمقاله الشهري هو " في ظلال القرآن " ٠‏ 
ونشر مقاله الاول في العدد الثالث من المجلة ( في فبراير 1965م ) 2 و استمر 
في ذلك حتى نشر سبع حلقات » وفي العدد التاسع من المجلة ۰ آعلن رایقاف نشر 
هذه الحلقات . 

" ... ذلك أن ( في ظلال القرآن ) ستنشر مستقلة ۰ في ثلاثين جزءاً على التتابع 
تظهر کل حلقة علی رآس کل شهرین ۰ ابتدا۶ من شهر سبتمبر القادم باذن الله, 
تنشرها دار احیاء الکتب العربية لعیسی الحلبي وشرکاه ۲(۰۰۰) 


وب‌لفعل ظهر الجزء الأول في اکتویر 0۱۹۵۲ ۰ وتوالي صدور جز* کل شهریسن ۰ 
وتو الی صدور الاجز ۶۱ حتي اکمل في بنایر ۶۱۹۵6 اصد ار ( ۱ جز۱۶) » واعتقل 
من ينابر الى مارس 2 واصدر في فترة الاعتقال الجز*یین ( ۱۷ و ۱۸) ۰ 


9 
ويعد خروجه شغل بمجلة ) الاخوان المسلمون ) »> ولكنه لم يليث آن اعتقل في 
توفمبر ٤٥۱۹م‏ ۰ 


ت 


(1) 
(2 


المشاهد ,2 ص ۱1۲ ۰ 
المسلمون »> العدد التاسع »> انظر الشهید المي TEI‏ 


م 


تعرض قي بداية اعتقالة » لتعذيب وحشي » ساءت معه صحته , فشقل الى المستشفى 
الملحق بسجن لیمان طره ۰ وبقي فيه حوالي عشر سنوات » وفي تلك الفترة » توقف 
التعذيب تماما , وهباً الله له کل وسائل الراحة , حيث لقي عناية ورعاية تامتین» 
اذ كان حوله مجموعة من الاخوان المسجونين يسهرون علی راحته » وکوّن مع طبیسب 
السجن ومديره صداقة شخصية » ووفرا له الراحة . بل إن السجناء على مختلف 
مشاربهم » كانوا اذا نشبت مشكلة في السجن ۰ سارعوا الى سيد ليحلها لهم حتى 
لقبوه ب " قاضي السجن " بل آن مدیر السجن الحلواني کان یقول ( ان‌المدیسر 
الفعلي للسجن هو سید قطب ) ۰ كما كان يقف بین السجناء و السجانین یخطب فیهم 
العید , آو الجمعة » رغم مخالفة ذلك لتعليمات السجن )١([‏ . 


وبهذا بتبين الخطاً الفادح 2 الذي وقع فيه من يقول ان كتابات سيد جباءت 
كرد فعل للتعذبيب الوحشي المصبوب عليه طوال فترة سجنة . فان مدة التعذيب ,2 
لم تتجاوز فترة الاعتقال الاولى 2 وقبل المحاكمة فقط , ثم انتهت بعد ذلك ٠‏ 
وتفرغ في صفاء روحي ۰ وظوة مقدورة للتامل في الکتاب العزیز ؛ولسان حاله يقول, 
ماقاله ابن تيمية من قبل " قد فتح الله علي في هذا الحصن (القلعة ) في هذه 
المدة من معاني القرآن »> ومن أصول العلم »> بأشياء كان كثير من العلماء 
بتملونها وندمت علی تفع آوقاتي في غیر معاني القرآن "(۲۳(! 


وكان في حبسه یقول + (( لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا » ماعدل عندي شكر 
هذه النعمة , أو قال ٠+‏ ماجزيتهم هلن ماتسبيو1 لي هيه “من اکفین ۱۳/6۰ ۰ 


وهكذا تسبب أعداء سيد كما تسيب اعداء ابن تيميه” ‏ له بخير كثير فتحه الله 
عليه » ماكان هو نفسة يطمع فيه ٠‏ 


أما قصة سماح الطفاة له »باکمال عمله وهو في السجن . فکان لك بتقدیسر 
رباني لطیف ۰ اذ عندما ادخل السجن منع من الكتابة » فرفعت الدار الناشرة 
دعوی علی الحکومة تطالیها بدفع تعویض قيمتة ( ۱۰ آلاف جنیه ) لانها تفررت من 
عدم السماح لسيد قطب بالکتابة ۰ لذلك رضخت الحکومة وسمحت لسیّد بالکتاية ۰ 
وعین الشیخ ( محمد الغزالي ) رقیبا دینیا علی مایکتبه الشهید ۰ ولم يحذف 
شيكا » غير فقرات من تفسير سورة البروج اشار فيها سيد الى التعذيب في السجور(؟؟ 
وفي البداية كان سيّد يركز على الجمال الفني في القرآن ثم شیشا فشیشا » بد آت 
روح القرآن تسري في نفس سید, فبدآ یرکز علی الجوانب العقدیه والحرکیه ۰ وظهر 
ذلك جلياً في الاجز۶۱ الثلاثة الاخيرة ۰ 





۱۶۷ - ۱۶۲۱ حدث بهذا محمد قطب . انظر الشهید الحي ۰ ص‎ )١( 

(۲) نقله عنه ابن رجب » انظر ابن تيمية لمحمد يوسف موسى ص 4لا ٠.‏ 
(۳) نقله عنه ابن القیم »> انظر موسی ص ۱۱۶ 

(۶) الشهید المي ۰ ص ۲۶۰ - ۲2۵ ۰ والعظم ۲۲۷ - ۲۵۲ ۰ 


۳۷ 


وعلی ضو+ هذ! التبدل , آعاد سید کتتابة الظلال من جدید » ورکز اهتمامسه 
على هذه الجو انب بالذ ات ۰ 


وخاصة في الاجز ۶۱ العشرة الاولی - وبالذات الجز؟۶ 
السابع منها 


-بالذ ات مقدمة الانعام - ثم لما آفرج عنه عام 1934م نقح الاجزا* 
الثلاثة بعد العاشر , لكنه لم يقف عندها طويلا , لانه قال معظم ماعنده في الاجزاء 
العشرة , وكان يتمنى إكمال المراجعة حتى الجزء السابع والعشرين , ولكن القدر 
لم یمهله(۱) . وفي تلك الفترة ایضا امدر بقية کتبه الهامه ۰ كما مر معناء 


مكحي ةماه کے 





٠ آ٤٣‎ ٤ قال هذا محمد قطب » انظر الشهيد الحي » ص‎ )١( 





لص لل 
الفصل' لاف 
الول ادن 


الفضل الاي 
الفصل ازا سس 


: المْعيفٍ اللغويى . 
ظ ای مق دصر 
+ كال ۰ 
= 

: س ساس 


مره ؟ 
اليل“ هزه رغ زرف عَضابا المقيرة ۱ 


- ۳۸ 
القصل الأول : 
التعريف بالحاكمية والعقيدة. 


- العقيدة لغضة : 
تست 
جاء في الصحاح للجوهري * 
" عقدت الحبل » والبيع والعهد » فانعقد » وعقد الرب وغيره » آي غلظ فهو 


عقبد . ... 


والعقدة بالضم + موضع العقد » وهو ماعقد عليه ٠٠.‏ والعقد بالكسر 
القلادة ۰۰ والعقد آیضا » بكسر القاف + ماتعقد من الرمل ۰ اي تراكم ۰۰۰۰۰۰ 
واعتقد الشي* ۰ آي اشتد وصلب ۰ 


(1) 


واعتقد كذا . بقلبله ٠.‏ وليسله معقود ١‏ آي عقد رآي ٠‏ والمعاقدة , المعاهدة " 


وجاء في القاموس المحيط ٠+‏ - 
۰ الضمان و العهد ۰ والجمل الموثور الظهر ۰۰۰ وهو في معقد الاز ان 
أي قريب المنزلة .. وتعاقدوا : تعاهدوا ۰۰ وماله معقود . عند رأي .. "(؟) 


" العق 


وجاء في لسان العرب لابن منظور : 
" یقال ۰ عقدت الحبل فهو معقود : وکذلك العهد ۰ ومنه عقدة النکاح» وانعقد 
الحبل انعقادا ۰۰۰ وعقد العهد والیمین یعقدهما عقدا : آکدهما ۰ 


فاذا قلت . عاقدنه , أو عقدت عليه . فتآیله ۰ آنك آلزمته لك باستیتسان* 
و العاقدة ؟ المعاهده ۰ وعاقده عاهده ۰ وتعاقد القوم + تصاهدو ۳(۱) ۰ 


وجاء في المعجم الوجیز ٠:‏ 
" عقد البيع واليمين والعهد : آکده ۰ وعقد قلبه على الشيء : لزمه ۰۰ 
والعقيدة + مالا يشك معتقده فيه . كعقيدة وجود الله وبعثة الرسل ۰ 


2 عقاعد"(5) 


- الحاكمية لفة 





جاء في الصحاح ٠‏ 

۳ الحكم + مصدر قولك حكم بينهم , يحكم . آي قضى , وحكم له وحكم عليه ٠‏ 
والحكم + بالتحريك الحاكم ۰ فیقال آیضا ۰ حکمته في طلي ١‏ اذا جعلت اليه 
الحکم فیه ۰ فاحتكم على ذلك . و المحاکمة : المخاصمة الی الحاکم ۰ 





(۱) الصحاح للجوهري » تحقیق احمد عطار <« (۰)۵۱۰/۲ 

(۲) ترتیب القاموس المحیط »> لطاهر الزاوي ( ۲۷۰/۳) باختصار ۰ 

(۳) لسان العرب ۰ تصنیف »یوسف خیاط (۸۳۵/۲) باختصار ۰ 

(۲) المعیم الوجیر + اعداد مجمع اللفة العربية بمصر (۶۲1) باختصار ۰ 


- ۳۹ - 


والخوارج یسمون المحکمة : لانکارهم امر الحكمين وقولهم لاحكم الا لله )١[‏ 


وجاء في القاموس المحیط , 

" وقد حكم عليه بالامر حکما ۰ وحکومة » ويينهم كذلك ٠‏ والحاكم منفذ 
الحکم ۰ کالحکم ج : احکام ۰ وحاکمه الی الحاکم : دعاه وخاصمه ۰ وحکمه في 
الامر تحکیماً : آمره ان یحکم .فاحتکم ۰ وتحگم ۰ جاز فیه حکمه > والاسم , 
الا" حکومة و الحکومة ۲(۰) 


وجاء في تاج العروس من جواهر القاموس : 

" الحكم بالضم . القضاء في الشيء بانه کذ! . آولیس بگذ؛ ۰ سواء لزم ذلك 

غيره أم لا.... وخصص بعضهم فقال . القضاء بالعدل .. وجمع الحكومة ٠‏ 

حکومات بقال : هو یتولی الحکومات »> ويفصل الخصومات ٠‏ والحاكم : منقذ 
الحکم بین الناس ۰ 


قال ااصمعي ۰ و آصل الحكومة »> رد الرجل عن الظلم > وانما سمي الحاكم بين 
الشاس ۰ لانه یمنع الظالم من ظلمه ٠‏ 


وسك حاکمت + آي رفعت الحكم اليك » ولاحكم الا لك » وبك خاصمت في طلب الحكم 
و ابطال من نازعني في الندين «ومي. مفاغلة. من اكم + 


وجاء في لسان العرب : 

" ککم : الله سبحانه وتصالی آحکم الحاکمین » وهو الحكيم , له الحكم 
سبحانه وتعالی ۰ قال اللیث + الحکم . الله تعالی ۰ والازهری ۰ من صفات 
الله الحكم والحكيم والحاكم ( قال ) ابن الأشير ٠‏ في اسماء الله تعالى ٠‏ 
الحكم > والحكيم » وهما بمعنى الحاكم وهو القاضي » فهو : فعیل بمعنسسی 
فاعل . او الذي يحكم الاشياء ويتقنها , فهو فعيل بمعنى مفعل ۰ وقب لل . 
الحكيم ذو الحكمة . والحكيم : يجوز ان يكون بمعنى الحاكم ٠‏ 
(وقال ) ابن الاثیر ۰ وفي حدیث ابن شریح انه کان یکنی آبا الحکم » فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم » وکناه بأبي شریح »و انم 
کره ذلك لثلر يشارك الله في صفته »> وفي الحديث في صفة القرآن : وهو 
الذکر الحکیم ۰ آي الحاکم لکم وعلیکم ۰ آو المحکم الذي لااختلاف فيه 
ولا افطراب .(4) 


وجاء في المعجم الوجين 6١‏ 
"الحكم : من اسماء الله الحستى ... والذكر الحكيم . القرآن ؛ لانه 
الحاکم للناس وعلیهم ولانه مُحَكَم لا اختلاف فیه ولا افطراب " (5] 


ابيب بج 
)١1(‏ الصحاح للجوهري ([ ۱۹۰۲/۵) ۰ 

(۲) ترتیب القاموس المحیط ( 7۸۵/۱) باختصار ۰ 

(۳) تاج العروس ( ۲۵۳/۸) ۰ 

(ع) لسان العرب ( 1۸۸/۱) ۰ 

(۵) المعجم الوجیز ( ۱۷۲) ۰ 


ا که 


بعد هذ! البیان اللفوي , نلحظ الصلة الوثيقة بین العقيدة. : وهي : عقد 
القلب ويقينه » وبین الحاکمية ۰ وهي مشتقة من اسم من اسماء الله وهو الحکم ۰ 
وتعني تحکیم الله ورسوله » ورفض کل حکم یخالف حکم الله ورسوله . ذلك أن 
العلماء قد قسموا العقيدة الى قمسبين ٠‏ 


توحيد المعرفة والاثبات + وهو معرفة الله والتصديق يما جاء به الرسل من 
الغيب وغيره ٠‏ 


توحيد القصد والطلب ٠‏ وهو آلا يتوجه العبد بعمله التعبدي الا لله تعالى 
)1( 


ولايقصد الا وجهه 


والحاکمية تدخل في النوع الاول ۰ في اثبات الحکم لله ء. والايمان باه 
الحاکم القافي بالعدل ,مر بکل خیر. الناهي عن کل شر ۰ 


وکذلك الابتعاد عن منازعة الله تعالی هذه الصفة » او محاولة وفع شریعة 


آو حکم مخالف لامره وحکمه ۰ 


وتدخل في النوع الثشاني + من حیث الرضی بحکم الله تعالى » و التسلیم له 


ورد الآمر اليه , وعدم الاحتكام الی غیره , واعتبار المخالف طاغوتاً يجب الکفسر 


يهاء 


وبهذا التفصيل تتضح القضية ان شاء الله ويزول الإشكال ٠‏ 


١‏ سيب س 
(۱) ممن استخدم هذا التقسيم ‏ شيخ الاسلام ابن تيمية في التدمرية » (ص ۱ ) 
كما أن بعضهم جلعه ثلاثة أقسام ٠+‏ 
توحيد الربوبيه + وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والررق ۰۰ 
توحيد الالوهية ۰ وهو توعید الله بأفعال العباد كالصلاة والخوف ۰۰ 
توحيد الصفات والاسما* . وممن أخذ بهذا التقسيم الأخير الشيخ عبد الرحسن 
ولا اختلاف بينالتقسيمين , وانما الفرض البیان والتوفیح ۰ 


المطلب الاول + 


E 
الفصل الثاني‎ 
الحاكميسة في الاس لام‎ 
, الحاكمية عند السلق والائمة‎ 


ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الاستسلام التام 
لله تعالى والخضوع له وحده , والطاعة المطلقة للرسول» وعدم 
التقديم بين يديه 2 والرضى والتسليم بقضائه ٠.‏ وكان قي 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم , تمام الآهلية لهذه التربية 
فتشربت نفوسهم تمام التشرب ,2 كل جرعات التربية التي أعطيت 
لهم »وظهر جليا فيم أثر هذا الطرق الطويل ٠‏ 


وإن المقام ليطول بنا علو ذهبنا نستقصى صوراً عديدة لهذا 
الخضوع وتلك الطاعة والتسليم . لکننا فقط - في هذه العجالة 7ب 
نجتزئ قبسات من هنا وهناك ٠‏ 


ونختار مثالاً بالغ الدلالة علی المقصود » وهو آن النبي طی 
الله عليه وسلم بعد الجهد الطویل الد ائب في التربية » وفي 
آخر اجتماع حاشد ضم معظم رجالات الجیل الذین رباهم النبی صلی 
الله عليه وسلم على عيبئه , وقض فيهم صلى الله عليه وسلم 
خطيباً يوم النحر في حجة الوداع يُقول : - 


" اتدرون أي يوم هذا ؟ .. قلنا )١([‏ الله ورسوله آعلم | ء 
فسکت » حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه , قال . أليس يوم 
النحر ؟۱ قلنا ١‏ بلى 2 قال : أي شهر هذا ؟ 2 قلنا. الاه 
ورسوله أعلم إ » فسکت » حتی ظننا انه سیسمیه بفیر اسه ۰ 
فقال ۰ آلیس ذو الحجة ؟! , قلنا : بلی ! قال ٠‏ آي بلد هذا؟ 
قلنا . الله ورسوله آعلم ۰۱ فسکت » حتی ظننا آنه سيسمية بغير 
اف كال + انيت يائبتدة الحرام ؟ 2 قلنا : بلى إ 2 قال 6 
فان دمائكم » وآموالكم عليكم حرام »كحرمة يومكم هذا 2. في 
شهركم هذا في بلدكم هذا الي يوم تلقون ربکم ۰ آلا هل بلغت ؟, 


قالوا : نعم . قال + اللهم اشهد :۲۰ (۲) . 


وان المرء ليقف مبهوراً مدهوشاً 2. ازاء هذه الطاعة التامة 
و التسلیم المطلق » حقا انهم خیر القرون (۱ ۰ 





(۱) القائل . راوي الحدیث , ابو بکرة رضي الله عنه . 
(0) رواه البخاري عن آبي بکرة ۰ (۱۹۱/۲) ۰ کتاب الحج - باب الخطبة آیام منی ۰ 


کب 


ثم لما لحق التبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلراست ۰ 
وولى الخلافة أبو بكر , قال في آول خطبة خطبها الشاس:"أما 
بعد .. آیها الناس ؛ فاني قد وليت عليكم , ولست بخیرکم » فان 
احسنت فآأعينوني , وان آسأآت فقوموني . الصدق آمانة » والكذب 
خیانه » و الفعیف فیکم قوي عندي حنتی آزیح علته ان شا الله والقوي 
فيكم ضعيف , حتى آخذ منه الحق ان شاء الله لايدع قوم الجهاد 
في سبيل الله الاضربهم الله بالذل > ولاتشيع الفاحشة في قوم 
قط الا عمهم الله بالبلاء , آطيعوني ما آطعت الله ورسوله » فاذا 
عصيت الله ورسوله , فلا طاعة لي علیکم , قوموا الى صلاتكم 
يرحمكم الله .*() . 


تامل كيف يشرط مشروعية طاعته ۰ بطاعة الله ورسوله » ويبين 
ان حقه في الطاعة يزول بمجرد خروجه عن الطاعة »وحاشاه رضي 
الله عنه ۰ 


وكان هذ ديدن الصحابة ومن بعدهم , تقديم حكم الله ورسوله 
على كل أحد ؛ لما أفتى ابن عباس بوجوب التمتع , عارضه من 
عارضه بقول ابي بكر وعمر , فقال لهم ابن عباس " يوشك أن تنزل 
علیکم حجارة من السماء ۰ آقول : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » وتقولون : قال ابو بكر وعمر ؟إإ "۲ 


وعلق ابن القيم على هذا الأشر بقوله , " ولم يكن‌أحد من 
الصحابة 2 ولا آحد من التابعين ٠‏ يرضى بهذا الجواب في دفع 
نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهم كائوا أعل م 
بالله ورسوله » وآتقی له من آن یقدموا علی قول المعصوم رآي 
غير المعموم > 199 , 


ولذلك قال الشافعي : " آجمع العلماء » علی آن من استبانت 
له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن بدعهسا 
لقول وحن " (6) . 


وقال الامام آحمد " عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته » يذهبون 
الى رآي سقبان 2 والله تعالی یقول ( فلیحذر الذین بخالفون عن 


ال ~~ 





)١(‏ البداية والنهاية لاین کثیر ( ۳۶۸/۵) رواه عن انس » قال ۰ وهذا اسناد 
(۲) رواه 9 ر ۳۳۷/۱ ۰ وانظر زاد المعاد ( ۱1۹۵/۲ - ۲۰۲ )۰ 

(۲) زاد المعاد ( ۱۹7۲ ) ۰ 

رء) فتح المجید ر تحقیق الارناوو ط  )‏ ص ۶۵۷ - 


۲ع - 


آمره آن تصيبهم فتنة أو ب يصيبهم عذ اب اليم ()) 
ما القتنة ؟ , الفتنة : الشرك ۰ لعله اذا را 


أن بيقع في قلبه شي* من الزیخ فیهده ۲(۰) 


روي الطبري عن السدي في قوله تعالی ( ومن «سس ی . 
من دون الله أندادا یحبونهم کحب الله )(۲۳ . قال " الانداد 
من الرجال » يطيعونهم » كما يطيعون الله » اذا آمروهسسم 
آطاعوهم وعصو!ا الله" . 


وقال السدي في قوله تعالی ( وان اطعتموهم انکم ۱ 
" آن‌المشرکین قالوا للمو*منین : کیف تزعمون انکم تتبعسون 
مرضاة الله » وماذیح الله فلا تأكلونه » وما ذبحتم آنتسم 
آکلتموه ؟ فقال الله . لكن أطعتموهم فآکلمتم المیتسة 
انکم لمشرکون ۰ 


وهکذ! قاله مجاهد » و الضحاك » وغیر واحد من علماء السلف » 
رحمهم الله . وقوله تعالی : ( وان آطعتموهم نكم لمشرکون ) 
آي : حیث عدلتم عن أمر الله لكم » وشرعه الى قول غيره . 
فقدمتم عليه غيره ,2 فهذا هو الشرك 2 كما قال تعالی: ( اتخذوا 
احبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله )[")الآية . وقد روى 
الترمذي(1) في تفسيرها عن عدي بن حاتم انه قال ب يارسول الله 
ماعبدوهم »۰ فقال : بل ,انهم آحلوا لهم الحرام ۰ وحرموا عليهم 
الحلال » فاتبعوهم , فذلك عبادتهم اياهم ل 


ولو ذهبنا نتتبع أقوال السلف .حول آیات الحگم والتحاگسم 
لطال بنا المقام جداً , لكن يكفي أن نعلم ماذكره اين كثير 
-كما سبق_حول تفسير عامة علماء السلف لشركالطاعة . 


ولم تكن القضية تحتاج الى تركيز عليها من قبل السل فاء 
لتظافر الآدلةفيها ,2 ولقبامها في حس المسلم دون جدل . ولسم 
يحدث في تاريخ الاسلام 2 ان تجراً حاكم على وفع تشريع يخالف شرع 
الله ,2 ,الا ماحدث من التتار » ولذلك فقد كان شيخ الاسلام ابن 
تیمية المعاصر للتنار ۰ أوسع من ناقش هذه القضيية . وبين معالمها 


أوضح بيان ٠‏ 





(۱) النسوی ۰ ۱۳ ۰ 

(۲) فتح المجید , ص ۶۵۹ ۰ 

(۲) البقرة ۰ ۱۱۱ 

(۶) الانعام ۰ ۱۲۱ 

(۵) التويسة ۳۱۸ ۰ 

(1 ) رواه الترمذي في تفسیر سورة التوبة . ونصه ۰ ( قال ۰ آما انهم لم بکونتوا, 
یعبدونهم ولکنهم کانوا |ذا احلوا لهم شیثا استحلوه ۰ واذا حرموا علیهم شیتا 
حرموه ) (بمفة الاحوفذي ۶2۹۲/۸) ۰ قال الاناو*وط ۰ حدیث‌هن (فتح‌المجید ص ۱۱۲) ۰ 

(۷) تفسیر ابن کثیر ( ۳۲۲/۳) ۰ 


کت 


وقد ورد علی الشیخ سو ۱۶ل في حكم الله في التتار » فكان 
جوابه + " بجب قتال هو ۶۱۶ بگتاب الله » وسنة رسوله »> واتفاق 
و آفمة المسلمین ۰ 


وهذا مبني على أصلين :ل 
آحدهما ۰ المعرفة بحا لهم ۰ 
والثاني ٠:‏ معرفة حكم الله في مختهم * 7 
كا 

فاما الاصل الآول ‏ وهو معرفة حالهم ‏ فقد استفاض فيه كثبرا. 
ثم انه قد بين حكم الله فيهم 2 وفيمن هو مثلهم فقال :- 
" كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتو انترة » 
فانه يجب قتالها ‏ باتفاق أئمة المسلمين ‏ وان تكلمت 
بالشهادنین . فاذا آقروا بالشهادتين » وامتنعوا عن الصلوات 
الخمس » وجب قتالهم » حتى يصلوا ٠‏ 


وان امتنعوا عن الزكاة ,2 وجب فتالهم حتى يوءدوا الزكاة ٠‏ 
وکذلك ان امتنصوا عن صیام شهر رمضان ۰ آو حج البيت العتيق › 
وکذلك ان امتنعو! عن تحریم الفواحش » آو الزنا » آو المیسس » 
أو الخمر . أو غير ذلك من محرمات الشريعة . وکذلك ان امتنعو ا 
عن الحكم(؟) في الدماء , والاموال ۰ وااعراض » والابضاع » ونحوها 
بحکم الکتاب و السنة » وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنکر ۰ وجهاد الکفار ؛ الی آن بسلموا ویسسودو | 
الجزية عن بدوهم صاغرون ۰ 


وکذلك ,ان آظهرو! البدع , المخالفة للکتاب والسنة ۰ وانتباع 
سلف الامة وائمتها » مثل أن يظهروا الالحاد في أسماء الله اء 
وآياته 2 أو التكذيب يما كان عليه جماعة المسلمين . على عهسد 
الخلفاء الراشدين , أو الطعن في السابقين الأولبين من المهاجرين 
والانصار ۰ والذین اتبعوهم باحسان آو مقانلة المسلمین » حتسی 
یدخلو! في طاعتهم ۰ التي توجب الخروج عن شريعة الاسلام ۰.وآمثال 
هذه الامور ۰ 


س 


(۱) الفتاوي ( 8۱۰/۲۸) 
()) الفتاوي 2 (۵1۹/۲۸ - )٥٤١‏ »وقد استطرد - في ثنايا هذا التعريف بهم الى 


وقد اشارالی قانونهم " الیاسق * في الفتاوي ( ۳۸7/۲۰) ۰ ذكر في ذلك 
شركياتهم »> وضلالهم »> وموالاتهم لاعداء الاسلام ء وابطالهم لکثیر من الشراشع 


كما تحدث عن سفكهم للدماء وانتهاكهم للأعراض, رغم ۰۱۱ 


اكد هذا المعنى في فتواه التالية مباشرة لهذه الفتوى فقال 


أو حج البيت العتيقأو عن الحكم بينهم بالكتاء 
وانظر کذلك (۰۸ ۷ ۵۵) . وذکره عنه البعلي في ٠‏ 


(ص ۵۱۲) ۰ 


= © عد 
شان الله تعالی ۰ ( وقاتلوهم , حتی لاتکون فتنة , ويكون 
الدين كله لله )١()‏ فاذا كان بعض الدين لله , وبعضه لفیس 
الله , وجب القتال حتى يكون الدين كله لله . 


وقال تعالی : ( يا آیها الذین آمنو؛ . انقو! الله ۰ وذروا 
مابقي من الربا . ان کنتم موءمنین » نان لم تفعلو ا »> فآذنو ۱ 


بحرب من الله ورسوله )٩)‏ . 


وهذه الآية نزلت في أهل الطائف » وكانوا قد أسلموا » وصلوا 
وصاموا » لکن کانوا بتعاملون بالربا . فانزل الله هذه الآية ء 
وآمر الموءمنین فیها بترك مابقي من الربا ۰ وفال : ( فان 
لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ) وقد قري* ( فآذنوا ) 
و ( آنذوا ) وکلا المعنیین صحیح . والربا آخر المحرمات نسي 
القرآن ۰ وهو مال بو ءخذ بتر افي المتعاملین ۰ فاذ! کان من لسم 


المحرمات التي هي أسبق تحريماً 2 واعظم تحریما ۰۰ )۳ 
شم تحدث الشيخ رحمه الله » عن قتال الخوارج » ومانعسي 


الزكاة في الصدر الأول » وموقف العلماء بعد ذلك من هذا القتال 
فقال انهم اختلفوا على قولين في حکمهم : 


ت منهم من بری آن قنال مانعي الزكاة , والخوارج , وصفين 
بين الصحابة؛ كل ذلك من باب قتال اهل البغي ‏ ذكره عن 
)4 


بعض اصحاب آبي حنيفة وبعض آصحاب الشافعي و احمد ۰ 


۲ منهم من فرق بين قتال البغاة - مثل فتال صفین - وبیسین 
قتال مانعي الزكاة والخوارج , وهذا هو المنصوص عن جمهور 
الأكمة المتقدمين وهوالذي يذكرونه في اعتقاد اهل السنة 
والجماعة ,2 وهو مذهب اهل المدينة كمالك وغيره ٠.‏ ومذهب 

)6( , 


أكمة الحديث کاحمد وغیره 


وبالجملة فهذه الطريقة‌هي الصواب المقطوع به ۰ فان النص » 
والاجماع [1) فرّق بين هذا 2 وهذا وسيرة علي رضي الله عنه تفرق 


اص سس م م 


20) 
(f} 
(F) 
(£) 


(0) 
1" 


البقرة ۰ ۰۱۹۲ وقد فسر الدین بالطاعة ( 8۶81/]1۸) ۰ 

۰ ۲۷٩ البقرة‎ 

الفتاوي ( ۵۱۰/۲۸ تب ۱۱ ) ۰ 

الفتا وي ( ۵۱۳/۲۸ (olf‏ . وذکر ان قتال التتار لیس من هذا النوع مطلقا 
بل من قال به فقد " اخطاً خطاً قبیما , ول خلالا بعیدا" ( ۰۶۱/۲۸ )۰ 
وانظر (۲۸/ ۵۶) 

الفتاوي (0۱۵/۲۸) ذکر منهم الاوزاعي والثشوري (۵2۸/۲۸) 

لعلة بقصد اجماع الصحاية 


ت اي 
بين هذا وه ؛ (0) ۰ 


ثم بين الشيخ رحمه الله موقف العلماء في الخوارج فقال 
" فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي انهم ليسوا كفاراً؛ 
كالمرتدين عن أصل الاسلام 2 وهذا هو المنصوص عن الأشمة كاحمد 
وغيره » وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهلالجمل وصفين » بل هم 


نوع ثالث . وهذا أصح الأقوال الثلاثة فییهم" . 
كما بين الموقف من مائعي الزکاة ۰ الذين لم یو «من وا 


بمسيلمة , بل فقط امتشعوا عن أداء الزكاة للخليفة الثائي 
فقال ٠‏ 

" وقد اتفق الصحابة , والأآعمة بعدهم > على قتال مانعى الزكاة› 
وان کانوا یصلون الخمس »ویصومون شهر رمضان ۰ وهوئلاء لم 
يكن لهم شبهة سائغة , فلهذ ا کانو !| مرتدين ٠‏ وهم بقانلسون 
علی منعها , وان اقروا بالوجوب » کما آمر الك 007 


من هذا العرض يتبين 2 ان القتال في الصدر الأول 2 كان 
على ثلاثة أنواع + - 
(- قتال الم‌ندین »ومنهم مانعو! الزکاة , لانهم امتنه وا 
عن اد ۶۱ شعیرة ظاهرة متواترة من شعاثر الاسلام ب 
۲- قتال الخوارج » وهم دون هوثلا؟ ٠‏ 
عب قتال البغاة 2 وهم مسلمون ۰ خارجون علی الامام بتاه یل 
ساثغ ۰ ولهم شوكة ومنعه ٠.‏ 


وقد فصل في احكام القتال - من حیث السبي و الاسترقاق » والجریسح.. 
إلخ ‏ في موفع كل ٠‏ 


وجاء في موفع آخر قوله ۰ " فمن استحل آن بحکم بين الناس بما 
يراه هو عدلاً » من غير اتباع لما آنزل الله . فهو كافرء فانه 


مامن أمة الا وهي تأمر بالحكم بالعدل , وقد يكون العدل في 
دينها » مارآه اكابرهم ٠‏ بل كثير من المنتسبين الى الاسلام 
يحكمون يبيعاداتهم التي لم ينزلها الله 2 كسوالف البادي-ه 


وکآوامر المطاعین فیهم ۰ ویرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم 
به دون الکتاب وا لسنة » وهذ !1 هو الكفر 2 فان كثيرا من الناس 


سس سس سس س 


1 
(T) 
(r) 
(£) 


۰ (ol VIA ) الفتا وي‎ 

الفتاوي ( ۵۱۸/۲۸) ۰ 

الفتا وي (وعرواه) . وانظر کذلك ( ۵۳۱/۲۸ ۰ (8۳۹/۲۸) ۰ 

ذکر ان " السلف قد سموا مانعي الزکاة مرتتین , مع کونهم یهومون؛ ویطلون › 

ولم یکونوا یقاتلون جماعة المسلمین ۰ ۰۵۳۱/۲۸ / وقال ۰ * والتتسار 
ی ۳ ۰ 3 ۰ 

أعظم خروط عن شريعة الاسلام من مانعي الزكاة والخوارجء ومن أهل الطائف , الذين 

امتنعوا عن‌ترك الربا ۰ فمن شك في قتالهم فهو اجل الناس بدین الاسلام (۱/۲۸ ۶۵) 

وكذلك انظر (۰)۵۰۲/۲۸ 


- ¥ 


أسلموا ,2 ولكن مع هذا لايحكمون الا بالعادات الجارية له 
التي يأمر بها المطاعون ٠‏ فهوءلاء اذا عرفوا انه لايجل 
الحكم الا بما انزل الله , فلم يلتزموا ذلك , بل استحلو 
یحکمو! بخلاف ما آنزل الله » فهم کفار و 


" فمن لم پلتزم تحکیم الله ورسوله , فیما شجر بینهم » فقد 
آقسم الله بنفسه ۰ آنه لايوءمن , وآما من کان ملتزما لحکم 
الله ورسوله > باطنا" وظاهرا لکن عمی واتبع هواه ۰ فهذا بمنزلة 
ابخان نون 2-0092 


" والحکم بما آنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم 
هو عدل خاص » وهو آکمل آنواع العدل » وأحسنها » والحكم به 
واجب على النبي , وکل من اتبعه , ومن يلتزم حکم الله ورسوله 
فهو كافر » وهذا واجب على الآمة في كل ماتشازعت فيه من الأمور 
الاعتقادية والعمليسسة 9ل 


وقال في موفع آخر / " لفظ الشرع في هذه الازمنه لاد 
آقسام  .‏ احدها الشرع المنزل » وهو الکتاب و السنة » واتباعه 
واجب » من خرج عنه وجب قتله , ويدخل فيه أصول الدین وفروعه"(*): 


وقال آیضا + " والغاية المقصودة هي حقيقة الدين 2 وهي 
عبادة الله وحدة لاشريك له » وهي حقيقة دين الاسلام » وهی آن 
یستسلم العبد لله رب العالمین » لایستسلم لغفیره . فمن استسلسم 
لغيره كان مشركاً , والله لايغفر أن يشرك به , ومن لم يستسلحم 
لله , بل استكبر عن عبادته , كان ممن قال الله فيه ( ان الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جنهم د اخرين 5 
و النقل عن الشيخ في مثل هذا المعنى يطول جدا یت نكتفي 

1 


بما قلنا هنا , ولعل فيه اشارة كافية للمقصود " " ۰ 


ولقد سار على هذا المنهج الو اضح ۰ تلامیذه من بعده » ومن 
بعدهم ٠‏ يقول ابن القيم رحمه الله " والصحيح ان الحكم بغير 
ما أنزل الله » يتناول الكفرين > الاصفر , والاكبر ءبحسب حال 


سس سس سس سس تست نس = 


(۱) مشهاج السنة النبوية - (۲۲/۲ ) ۰ 


۳ 


۰ 


2 


(۲) نفس المصدر . والمكان ٠‏ 


“¢ 


(ء) الفتا وي ر ۳۹۰/۳۵) ۰ وذكر القسمين الخرين وهما . الشرع المو“ول » وهو اجتهاد 
المجتهدین , والشرع المبدل مثل الذي يحكم فيه بالجهل ء 


ره) الفرقان ( تعقیق فنایسد ) ص ٩۷‏ و ۹۸ ۰ ۰ وانظر ص ۷ ٠‏ 
رد) للاستزاده » انظر کتاب العبودية , واخر التدمرية ۰ وکتاب الایمان ( خاصة ص 1۷ ) 


وکتاب النبوات واقتضا ء الصراط المستقيم ,2 وفیرها کثیر ۰ 


۳ 


الحاكم / قاشه ان اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه 
الواقعة ed‏ عصياناً » مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة 


فهذا كفر ” صفر ءوإن اعتقد انه غير واجباء وانه مخير فيه 
E O E‏ . فهذا كافر كفراً أكبر / وان جهله 
وأخطاه . فهذا مخطيء » له حكم اق 100 


ثم عدد عن آنواع الکفر ۰ " کفر الابا* والاستکبار » فنحو 
كفر ابليس »فانه لم يجحد أمر الله » ولاقابله بالإنكار › 
وانما تلقاه بالاباء والاستكبار ٠‏ ومن هذا کفر من عرف صسدق 
الرسول ؛ وانه جاء بالحق من عند الله E aE‏ ایکا 
و استکبارا وهو الفالب علی کفر آعد۶۱ الرسل ۰۰" ۰ (۲) 


" واما کفر الرعر اف . فان یعرف بسمعه ۰ وقلبه عن الرسول 
لابصدقه ولایگذبه , ولايواليه ولايعاديه » ولايصفي إلى ماجاء 
به بلبته ۳(۰) 


ویقول في موفع آخر + " والاسلام هو توحيد الله وعبادته 
وحده لاشريك له . والايمان بالله ٠‏ وبرسوله e‏ فيم ا 


جاء به » فما لم يات العبد بهذا a;‏ 


ویقول في موفع آخر حول قوله تعالی ؛ ( فان تنازعتم فسي 
شي ء فردوه الى الله والرسول ان کنتم موه‌منین )٩()۰۰‏ ومتیب 
أنه جعل هذا الرد من موجبات الايمان ولوازمه ولاسيما التلازم 
بين هذين الامرين , فائه منالطرفين , وكل مشهما ينتفي 
بانتفاء الآخر ٠‏ ثم اخبرهم ان هذا الرد خير لهم 2 وآن 
عاقبته أحسن عاقبة / ثم أخير سبحانه أن من تحاكم أو حاكم 
الى غير ماجاء به الرسول » فقد حكم الطاغوت 2 وتحاكم اليه › 
و الطاغوت 6٠‏ کل ماتجاوز به العبد حده » من معبود . أو متبوع 
آو مطاع , فطاغوت کل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله › 
آو یعبدونه من دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله * 
او بطیعونه فيما لایعلمون انه طاعة منه . فهذه طو ا غیت العالسم 


)١(‏ مدارج السالکین ۰ ( ۲۳۲/۱ - ۳۲۷) وحول هذا المعنی انظر کناب الصلاة 
وحكم تاركها . لابن القيم ( تحقيق زعیتر ) بص لاه 2 !1 

(0) مدارج السالكين 2 ( ۳۳۷/۱) ۰ 

(م) مدارج السالکین > (۳۳۸/۱) .۰ وانظر (۱۸۱/۲) فهو هام.وکذلك (۰)۱۹۲/۲ 

رء) طریق الهمرتین۰ ( ۶۱۱ ) ۰ 

٠:29 الخ ا‎ (o 


متت 


اذ! تاملتها ءوتاملت آحوال الناس معها , رأيت أكثرهم عدلوا 
عن عبادة الله الى عبادة. الطاغوت ؛ وعن التحاكم الىالله والى 
الرسول 2 الى التحاكم الى الطاغوت , وعن طاعته ومتايبعة 
رسوله الى طاعة الطاغوت ومتابعته 0„ 


" ثم آقسم سبحانه بنفسه » علی نفي الایمان من العباد حسی 
يحكّموا رسوله في كل ماشجر بینهم من الدقیق والجليل . ولم 
يكتف في ايمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدوره م 
الحرج و الضیق عن قضائه وحکمه ۰ ولم یکتف منهم آیضا بذلك ۰ 
حتی یسلمو! تسلیما , ویتقادوا ای و۱ 


ثم مضى ‏ رحمه الله يتناول بعض الآيات الاخرى في هذا 
المعنی ۰ 


وهذا ابن كثير بوضح هذا المعنى فيقول في تفسير قوله 
تعالی . ( آفحکم الجاهلية یبفون ,2 ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يقنون (')) , يشكر تعالى : على من خرج عن حكم اللسه 
المحكم المشتمل على كل خير 2 الناهي عن كل شر , وعدل الي 
ماسواه من الأراء »والاهواء » والاصطلاحات 2 التي وفعها الرجال؛ 
بلا مستند في شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 
من الضلالات والجهالات . مما يضعونها بآرائهم 2 وأهوائهم ,2 وكما 
يحكم به التتار من السياسات الملكية الماخوذه عن ملكهسسم 
جنكز خان » الذي وفع لهم اليساق » وهو عبارة عن كتاب مجموع 
من احكام قد اقتبسها من شرائع شتى - من اليهودية والنصرانية 
والملة الاسلامية ‏ وفيها كثير من الاحكام . آخذها من مجسرد 
نظره وهواه 2 فصارت في بنیه شرعاً متبعاً , يقدمونها على الحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ب ومن فعل ذلك 
مو وی ری الى حكم الله ورسوله » 
فلا بعکم سواه » في قلیل ولا کشیر ۰.۰ "(۹۴. 


وهذ! الشاطبي بتحدث حول هذا المعني في الاعتصام فيقول في 
وجوه الرد على آهل البدع E‏ ۰ والشاني . ان کل بدعسة وان 
قلت تشريع زاغد , آو ناقص آو تفییر للاصل الصحيح » وكل ذلك قد 





(1) 
(f) 
(۳۱ 
(£) 


اعلام الموقعين ( تحقيق عبد الحميد ( ۰۰/۱ ) ۰ 

نفس المصدر ( 2 ۰ 

الصماككة:. ۵۰ 

تفسير ابن كثير 5 قى عا وى )2 ( ۱۲۲/۳ ۱۳۳۰) ۰ وكلام ابن كثير في هذا 
المعنى عند أيات الحكم والتحاكم كثير جد . أنظر على سبيل المثال تفسيره 

للایات ۰ ( اص يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله  )‏ النور ‏ ( ثم جعلناك 
على شريعة منالأمر ) الجاثيه (18) (وللكافرين عذاب مهين ) المجادلبة 
( واطیعو! الله واطیعوا الرسول ) ۰ 


کی م۵ مت 


یکون علی الانفراد , وقد یگون ملحقا بما هو مشروع ۰ فیکسون 
قادحاً في المشروع » ولو فعل آحد مثل هذ! في الشريعة عامدا 
لكفر ءاذ الزيادة , والنقصان فیها > آو التفییر - قل آو کشر» 
کفر فلا فرق بين ماقل منه أو كشرٌ ...(۱) , 


" الرابع . آن المبتدع قد نرّل نفسه منزلة المضاهي ۰ لأن 
الشارع وضع الشرائع ,2 وألزم الخلق الجري علی سننها , وصتار 
هو المتفرد بذلك » لإنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه 
يختلفون » والا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم زل 
الشرائع » ولم يبق الخلاف بين‌الناس » ولا احتيج الى بعث الرسل 
علیهم السلام . وهذا الذي ابتدع في دين الله 2 قد صير نفسه 
نظیر 1 مضاهيا للشارع ۰ حيث شرع مع الشارع ۰ وفتح للاختسلاف 


باباً » ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع »وكفي بذلك. ۲۳۱۶ 


وكذا فعل ابن أبي العرٌ الحنفي في شرح عقيدة الطحصاوي , 
عندما تعرض لأنواع الکفر » بين متى يكون الحكم بغير ما آنزل 
الله كفراً أكبر أو أصفر , ناقلاً في ذلك عبار ات تطابق عبارات 
ابن‌القیم السابقة الذگر ,۰( 


وبعد ذلك يفئرة طويلة »> ظهرت دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب 
۔رحمه الله - الذي تبنى العقیدة السلفبة بوضوح وقوة » وغرس في 
ذلك الجيل العقاكد الصحيحة . واحتاج الى التأكيد الحاسم 


لهذه المعاني »> لذلك نجده يضع رسالة في معی الطاغوت يقلول 
فيها . " اعلم رحمك الله تعالى + آن آول ماف رض الله 


على ابن آدم » الکفر بالطاغوت والایمان بالله , والدليل قوله 
تعالى ١‏ ((ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله و اجتنبوا 
الطاغوت )) ( . فاما صفة الكفر بالطاغوت. ان تعتقد بطلان 
عبادة غير الله » وتتركها , وتبغفها ٠‏ وتكّر آهلها وتعاديهم!! 
ثم يقول " والطاغوت عام في كل ماعبد من دون الله » ورضي 
بالعبادة من معبود 2 أو متبوع »> أو مطاع في غير طاعة الله 
ورسوله ۰ فهو طاغوت ۰ و الطواغیت کثیرة » ورو؛سهم خمسة ب 


الأول . الشیطان .الداعي الی عبادة غير الله , والدليل قوله 
تعالی ( آلم اعهد الیکم يابني آدم > أن لاتعبدوا الشيطان 2 انه 

سس سس — 

رب الاعتصام (1/۱ ) تحقیق رضا 

(۲) نفس المصدر . وانظر مابعده 

(۳۲) شرح العقيدة الطصاوية ( تحقیق الالباني ) ص ۲۱۲ ۰ 

)£( النحصل 9 

(۵) مجموعة التوحيد 2 ص؟ ٠١‏ 


ل ۵6۱ — 
ات اعنم عدو ابي 07 ۱ 


الثاني : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله . والدليل قوله 
تعالی ( آم تر الی الذین یزعمون آنهم آمنو! بما آنزل اليك › 
وما آنزل من قبلك بیریدون آن یتحاکمو! الی الطاغوت ‏ وقد آمروا 


أن يكفروا به ٠‏ ویرید الشیطان أن يضلهم ضلالا 5 


الثالت ۰ الذي يحكم بغير ما آنزل الله » والدلیل قوله تعالی. 
( ومن لم یحکم بما آنزل الله » فاولفك هم الكافرون )(..١()‏ 


وكذلك وفع الشيخ كتاباً عرض فيه التوحيد بالتفصيل » وهو 
كناب " التوحيد الذي هو حق الله على العبيد " , عقك فيبه 
بایین , مما نحن بصدده أحدهما سماه + " باب من أطاع العلماء 
والامراء في تحريم ما آحل الله » أو تحليل ماحرم الله .2 فقد 
اتخذهم آربابا من دون الله "۰ ذکر آخره مسائلاًه الخامسة" منها 
هي " تفیر الاحوال » الى هذه الغاية » حتى صار عند الأكشسر 
عبادة الرهبان هي آفضل الاعمال » وتسمی الولاية , وعبادفة الاحبار 
هي العلم والفقفه ۰ 


ثم تغيرت الحال , الى أن عبد من دون الله من ليس من 
الصالحين , وعبد بالمعني الشاني (©) من هو من الجاهلين (1)” . 


والباب الثاني سقاه ۰ " باب قول الله تعالی (آلم تر الی الذین 
یزعمون آنهم آمنوا بما آنزل اليك ۰۰) آيات سورة النساء 


۰ ) 1۲ - ۰ ( 


ثم جاء من بعده آبناگه وتلامیذه »> فساروا علی هذ ! المنو ال 
وان النقل ليطول بنا جد » لوحاولنا استقصاء آقواله(۷], نکن 
نكتفي بما آورده حفید اه عبد الرحمن بن حسن » وسلیمان بسن 
عبد الله في شرحهما لکتاب التوحید - رحمهما الله ٠‏ 
یقول الشیخ سلیمان ۰ " لما کانت الطاعة من آنواع العبادة ب 
بل هي العبادة , فانها طاعة الله بامتشال ما آمر به » على 
آلسنة رسله علیهم السلام ۰ نبه المصنف - رحمه الله تعالى - 





(1) 
(1) 
(fF) 


(£) 
)۵( 


1" 
(۷) 


یسب ٩۰‏ ۰ 
النستاء - 1۰ ۰ 
المائدة - ۶۶ 


مجموعة التوحید ص ٩‏ ۰ .۱ . وقد ذکر الرابع وهو مدعي علم الفیب ۰ والفامس 
ماعبد من دون الله وهو راض ٠‏ 

يعني الطاعة 

فتح ١‏ لمجید ۰ ص 1۵ ۶ ۰ 

ومن ذلك أن نتتبع شروح كتاب التوحيد » وهي كثيرة »وفي ذلا ماأورده الشیسخ 
عبد الرحمن بن حسن في أنواع التوحيد وأنواع الشرك حيث ذ كر ٠‏ شرك الطاعهة 
( الجامع الفريد 4 ص۱ ۲۶ ۰ 


سس و سس و س 


(1) 
2 
(r) 
(£) 
(o) 


الا !اه ده 


بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها , 
وآنه لايطاع أحد من الخلق الا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة 
الله »> والا فلا يجب طاعة أحد من الخلق استقلالا ٠‏ 


والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال » آو تحلیسل 
الحر ام ٠‏ فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه 
وسلم - فانه لاینطق عن الهوی - فهو مشرك » كما بينه الله 
تعالی في قوله : ( اتخذوا آحبارهم ورهبانهم ) آي : علما "هم 
( آربابا من دون الله , والمسيح ابن مريم , وما أمروا 
الا ليعبدوا إلهاً واحدا. » لا اله الا هو ستحاتة هنا يشركون] (0) 
وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في تحريم الحلال » 
وتحليل الحرام (r...‏ 


7 بان الطاعة في تحريم الحلال 2 وتحلیل الحرام ٠‏ من العبادة 
المنفية من غير الله تعالى » ولهذ ۱ فسرت العبادة بالطاعة » 
وفسر الاله بالمعبود المطاع . فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد 
عبده . اذ معنی التوحيد , وشهادة أن لا إله إلا اللهء يقتضي 
افر اد الله بالطاعة » وافراد الرسول بالمتابعة ۰ فان من 
اطاع الرسول صلی الله عليه وسلم , فقد آطاع الله » وهصذا 
أعظم مايبين التوحيد وشهادة أن لا إله الا الله , لأنها تقتضي 


نفي الشرك في الطاعة ۲۳("۰۰۰ ۰ 


ثم نقل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية [*1 في قتسال من امتنسع 
عن بعض شر ائع الاسلام الظاهرة المتواترة - کالزگاة - وعلق 
عليه بقوله + " فاذ! كان من التزم شراكع الدين كلهاءالا تحريم 
المیسر ۰ آو الربا > أو الزنا , يكون كافراً يجب قتاله ٠‏ 
فکیف بمن آشرك بالله » ودّعی الی اخلاص الدين لله ۰ والبراءة 
والکفر بمن عبد غير الله ٍ فابي من ذلك » و استکبر وکان من 
الكافرين ؟ إإ(5! 


وتحدث عن التعصب الاعمی للمذ اهب ۰ وبين خطره , ثم قال عن 
الکتب المصنفة في المذ اهب : " يجوز من ذلك قراءتها على سبيل 
الاستعانة بها على فهم الکتاب والسنة ۰ وتصویر المسائل » فتكون 
من نوع الكتب الأليه ٠‏ 





٠ "| التوبة‎ 

تيسير العزيز الحميد ‏ طبعة المكتب الاسلامي ص ٠ ٤۸١‏ 
نفس المصدر ص 18! ٠‏ * وانظر في هذا المعتی تماما ص 295 ٠‏ 
أوردناه في موضع سابق ٠‏ 
نفس المصدر ناص ۱1۳۲ ۰ 





أل ۵۲ سه 


آما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله » وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم , الحاكمة بين الناسفيما اختلفوا فيه » 
المدعو إلى التحاكم الينها دون التحاكم الى الله والرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛ فلا ریب آن ذلك مناف للایسان شاد له 2۱ 


" فمن شهد أن لا اله الا الئه الله . ثم عدل إلى تحكيم 
غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع ۰ فقد كلذب 
في شهادته ۳( 


" ولهذا لم یقل : ر الم تر الی الذین آمنوا)؛ فزتهیسم 
لو كانوا من أهل الايصان حقيقة , لم يريدوا أن بتحاكموا الى 
غير الله تعالى , ورسوله صلى الله عليه وسلم 5 


أما الشيخ عبد الرحمن فيقول . " فصارت طاعتهم فيالمعصية 
عبادةً لغير الله , وبها اتخذوهم أرباباً » كما هو الواقع في 
هذه الآمة ٠‏ وهذا من الشرك الأكبر » المنافي للتوحيد , الشذي 
هو مدلول شهادة أن لا اله الا الله ... "(54) . 


" فان کثیرا من يدعي انه من آمته » افرط بالغلو قسول 
وفعلا 2 و فرط بترك متابعته » واعتمد على الآراء المخالفة لما 
جاء به , وتعسف في تاویل اخباره واحکامه , بصرفها عن 
مدلولها » والصدوف عن الانقياد لها ٠‏ مع اطراحها » فسان 
شهادة آن محمد رسول الله تقتفي الایمان به » وتصديقه فيمصسا 
آخبر » وطاعته فیما آمر ؛ والانتها+ عما عنه نهی وزجر ۰ وآن 


يعظم أمره ونهيه , ولايقدم عليه قول اعد عافن من كان مالقا 


" وفي الحديث ‏ أي حديث عدي دليلٌ على أن طاعة الاخبار 
والرهبان في معصية الله , عبادة لهم من دون الله ٠‏ ومن الشرك 
الأكبر الذي لایغفره الله ... "0) 


۰ 


وقال حول قوله تعالی : ( وان اطعتموهم نکم لمشرکون ) : 
" وهذ! قد وقع فيه کیرّ من الناس » مع من قلدوهم , لعسسدم 
اعتبارهم الدليل 3 غالف ‏ الققكد وه من هدا ارك ۱۳ 
اف س تسس سا سس م 


(۱) نفس المصدر ص ۶2۸1 ۰ واذا كان هذا في كتب وضعها موءمنون أبرار ,2 فكيف 
بغيرها . 

(۴) نفس المصدر + ص ٤۹۲‏ * 1 

(۳) نفس الممدر ء ص 2٩۳‏ ۰ وانظر ص ۵۰۴ ۰ وکلامة نفیس جدا » فانظره هناك , في 
شرح باب تفسير التوحيد وياب من أطاع العلماء والامراء .. وباب قول الله تعالي 
( الم تر الى الذين يزعمون ..) الاية 

(ء) فتم المجید ص ۱۰۷ »> ( تحقيق الاناو'وط). 

(ه) نفس المصد , ص 48 , وهو هنا یتحدث عن من اتبع الائمة الصالحین فیما علم عن 
الرسول صلی الله عليه وسلم خلاقه ٠.‏ فکیف بمن دونهم ؟۱ 

3) نفس المصدر ص 1۶ ۶ ۰ , 

(!) نفس المصدر ص ۶1۶ ۰ 


ا ۵ 


" فكل من حاكم الى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم , فقد حاكم الى الطاغوت الذي امر الله تعالى عباده 
الموءمنین آن يكفروا به » فان التحاكم ليس الا الى كتاب الله 


وة رسوله على الله عليه وسلم , ومن كان يحكم بهب ,")1(١‏ 
" وکذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله » فقد ترك 
۰( 


ماجاء به الرسول صلى الله علية وسلم فیما آمره الله ۰« 


"فمن خالف ما آمر الله به » ورسوله صلى الله عليه وسلم 
بان حكم بين الناس بغيرما أنزل الله , أو طلب ذلك اتباما 
لما يهواه. ويريده , فقد خلع ربقة الاسلام و الايمان من عنقه. 
. فان الله تعالى انكر على من أراد ذلك » 


1 


وان زعم انه مو*من 
وأكذبهم في زعمهم الایمان ۰۰ 


سس مس سس سس سس سس سم 


(1) 
(T) 
(F) 


نفس المصدر 2 ص ٠ £٤11‏ 
نفس المصدر 2 ص ۱۷ ۶ ۰ 
نفس المصدر بن ۷ ۶ - ۱ ۶ ۰ وعليك بالکتاب فهو نقيس ٠‏ 


= وه ات 


المطلب الثاني . الحاكمية عند الخوارج 


= 


أهل السنة والجماعة 2 وهم الوسط بين التفريط والافراط في 
سائر القضايا , وقد مل الافراط . أو الغلو_في القضية التي 
نحن بصددها - في التاريخ الاسلامي » فرقة الخوائج )١(6‏ 


ذلك أنه لما رضي علي بتحكيم الحكمين في صفين ٠‏ و آرسل رسولا 
بذلك ,2 قام اليه عروة بن آذینه فقال . ا]تحكمون في ذبن الله 
الرجال ؟1 


وقد آخذ هذه الكلمة طواعف من أصحاب علي من القرّاءء وقالوا 
لاحكم الا لله . فسموا " المحكمئة )١1("‏ . وذلك أنّهم رأوا أنه 
ایجوز تحکیم الرجال آبدآوآن من فعل ذلك فهو كافر يخْلّد في الثارء 
ناسین قوله تعالی : ( یحکم به ذوا عدل منکم )۲۳۱ ۰ ولدلك فقد 
آتی‌آبا مجلن من بني عمرو بن سدوس ناس من الخوارج فقالسسو! : 
يا آبا مج ۰ آرایت قول الله : ( ومن لم يحكم بما أنزل 
فاولئك هم الكافرون )(1)4آحق هو ؟ إ قال : نعم 1 ۰ قالسسو ۱ 
( ومن لم يحكم بما آنزل الله فاولئك هم الظالمون )(*) احسق 
هو ۱۶ قال : نعم : قالوا ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولش" 
هم الفاسقون )[1) آحق هو ؟! قال نعم إ ٠‏ 


قال . فقالوا , يا آبا مجلز » فيحكم هوءلاء بما أنزل 
الله ۱۶ قال . هو دينهم الذي يدينون به إ وبه یقولون » ولیبه 
يدعون . فإِنْ هم تركو شيكاً منه عرفوا آنهم قد آصابوا دنب ۰ 
فقالو! : لا والله > ولکنك تفرق ۰ قال : آنتم أولى بهذا مني [ 
لا آرى . وإثكم ترون هذا . ولاترجون ۰ ولکنها آنزلت في الیهود 
والنصاری واهل الشرك ۰ آو نحو من هذا و 


سس سس 


(1) 


(Ff) 


(r) 
(£) 


}) 
7( 
زفق 


عرفهم ابن حزم بقوله ۰ " ومن وافق الفوارج ۰ من اثکار التحکیم » وتکفیسسر 
آصمابانکباثر والقول بالخروج على أئمة الجور وان آصعاب الکباثر مفخلدون 
في النار وان الامامة جائزة في غير قريش فهو خارجي " . الفصل (۱۱۳/۲) ۰ 
وآنظر عنهم سائر كتب الفرق 2 وکتاب در؟ التعارض لابن تيمية (۷/۱) ۰ 

أنظر البداية والنهاية لابن كثر ( ۳۰2/۷) وفتح الباري ( وا/ءا#؟!"؟) * 


٠٠١ ٠ الماكدة‎ 
. 4 + الماكدة‎ 


المائدة + مع . 
الماکدة ۰ ۶۷ ۰ 


تفسیر اين جرير ر تعقیق شاکر 6 ( ۳۶2۹/۱۰ ۰ 


= "6 مت 


علق محمود شاکر علی هذ! الاثر , وآثر آخر بنفس المعنی بقوله 
" ومن البین آن الذین سالوا آپا مجلن من ااباضية , تما کانوا 
بريدون آن يلزموه الحجة في تكفير الأمر!ء اتهم في معسكسر 
السلطان ۰ ولانهم ریما عصوا آو ارتكبو بعض مانهاهم الله نن 
ارتگابسه ۱(۰) 


وقال ابن القيم . " وإذا حكم بغير ما آنزل الله ؛آو فصل 
ماسماة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً ,2 وهو ملتزم للاسلام 
وشرافعه (') , فقد قام به كفر واسلام "(؟) , 


قال سفيان بن عينة ٠١‏ عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن 
عباس في قوله تعالی : ( ومن لم یحکم بما آنزل الله فآولشسك 
هم الکافرون ) لیس ‌هو بالکفر الذي یذهبون الیه ۰ وقلال 
عبد الرزاق : اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن آبیه قال: تفیل 
ابن عباس عن قوله ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأآولثك مم 
الکافرون ) ۰ قال + هو بهم كفر »وليس كمن كفر بالله وملاکته 
وكتبه ورسله . وقال في رواية اخری عنه : کفر لاينقل عن الملة»› 
وقال طاوس + لیس بکفر ینقل عن الملة . وقال وکیع عن سفيان عن 
ابن جريج عن عطاء كفر دون کفر ۰ وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ۰ 


وهذا الذي قاله عطار بين في القر آن لمن فهمه الل" 


ولاشك آن الحدیث هنا منصب حول من حكم بغير الشرع في قضية 
مفردة بعینها خوفاً آو طمعاً , آما في بقية قضاياه فهو ملتزم 
للشرع حاکم" به » كما في قصة آبي مجلز . أما اذا كانت كلل 
احكامه بخلاف الشرع فامر آخر قال فيه شيخ الاسلام (5):_ 

" فقد وعد الله بنصرة من ینصره ٠.‏ ونصره هو نصر كتابسه 
ودینه ورسوله . لا نصر من یحکم بغیر ما" آنزل‌ الله ؛ ویتکلم بسا 
لايعلم , فإن الحاكم اذا كان ديناً , لکنه حکم بغير علم كان 
من آهل النار » واذا حكم بلا عدل ولاعلم کان أولى أن يكون من 
آهل النار ۰ : 





(1) 
(f) 
(F) 
(£) 
(0) 


نفس المصدر ۰ وانظر منهاج السنة (۳۲/۳) ۰ والفتاوي ( ۶۷۹/۷) ۰ 
تنبه لهذا القيد فانه مهم جدا . 

کتاب الصلاة » ص ۲۱ ۰ 

كناب الصلاة » ص 0۷ ۰ 

وقد فصل فيه كذلك غيره » كما ذكره الشيخ ابن ابراهيم كما سياتي ٠‏ 


ب ۳ 


وهذا ادا حکم في قضية معينة لشخص ٠‏ . وآما ]1 حكم ازیو 
عاما في دين المسلمین فجعل الحق باطلاً » والباظل حقاً , والستة 
بدعة , والبدعة سنة , والمعروف منکر 1" , والمنکر معروفا"» ونهى 
عما آمر الله به ورسوله , وأمر يما ثهنى الله فثه ورسوله ۰ 
فهذا لون آخر يحكم به رب العالمين .. وإله المرسلين مالك 
يوم الدين .."(1) . 

هذا إذا حكم مجرد حكم » أما اذا أصدر تشريعا » الزم 
به القضاة و آجبرهم علیه » يُحكم به في دماء المسلمین وآمو الهم 
فحکمه في الگتاب والسنة وآقوال السلف بلن جدا ۰ 


سس ۰۰۰0 — 


تست تست = 


(1) 


الفتاوي , 


۰ ۳۸۸/۳۲ ( 


المطلب الشالث + 


لا © هد 


الحاكمية عند المرجكة :ب 


ل 


ذكرنا آن آهل السنة » وسط بین الغالي والجافي » والتفريسط 
والإفراط ویمخل جانب التفریط في التاريخ الاسلامي المرجدة ۲۱1 , الذین 
كانوا يرجكون العمل عن الايمان , فيرون أن الايمان هو تصديق 
القلب واللسان ۰ وریما جعلو! عمل القلب ایماناً - على اختلاف 
بینهم (۲) - لکن دون عمل الجوارح ۰ 


ولذلك فانه لایکفر عندهم من نطق بالشهادتین > وصتاق بهما 
مهما عمل من عمل ٠‏ ولذلك فلا برون کفر من حکم بغیر ما آنسزل 
الله . 


وهم يستدلون على مذهبهم الباطل 2 وبدعتهم الشنيعة, التي 
قادت إلى الاستخفاف بالامر والنهي ۰ والتحلل من الشرع» یستدلون 
لها بما جاء من الآثار من مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( من 
مات 2 وهو يعلم أن لا إلله الا الله ,. دخل الجنة )(!) والحديث 
في تعداد شبههم , والزدعليها وذكر كلام الائمة فيها يطول جداً 
فقد وضع شيخ الاسلام مجلداً فخما خصصه للايمان والرد على الزائغفين 
فيه . لكننا نكتفي هنا بذكر نموذج للرد عليهم , وهو ماقاله 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح حديث ( من شهد آن لا اله الا الله 
وحده لاشريك له ...)ع الحدیث ‏ " أي من تكلم بها عارقاً 
لمعناها , عاملا بمقتضاها , باطنا وظاهرا ,2 فلابد للشهادتين من 
العلم واليقين , والعملبمدلولههاء كما قال الله تعالى: (فا 
آنه لا اله الا الله )(5), وقوله ( ی رهز شعاد 
آما النطق بها من غير معرفة لمعناها . ولايقين , ولاعمل بما 
تتقتضيه . من البر 3*۱ من الشرك »2 واخلاص القول والعمل : قسسول 
القلب واللسان ,وممل القلب والجوارج ۰ ففیر نافع بالاجماع۲(۰۰] 


لمم 


(إ) لمعرفة حالهم انظر كتب الفرق > وانظر كذلك درء تعارض العقل. مع النقل" 


۰ ) ۷/1 ( 


وكذلك الفتاوي ( ۵£۸/۷) ٠‏ 


(؟) أوصل الاشعري في المقالات عدد فرق المرجئة الى ( ۱۲ فرقم يتفاوتون في 
تساهلهم . وعنه اخذ شيخ الاسلام في الفتاوي ( ۵8۳/۷) ۰ 

(م) رواه مسلم : في كتلي الإيمان حدیث رقم ۲1 ۰ 

(ء) رواه البخاري (/۳۶۲) في كتاب الانبياء 
ومسلم في الایمان (۲۸) عن عبادة بن الصامت ۰ 


(۵) محمد + 


۰.۹ 


7%( الزضرف ۸1 ۰ 
)۷( ا علمت هذا » علمت قبح الشذوذ عن هذا الاجنماع الكريم ٠‏ 
(۸) فتح المجید ء ص ۶۶ ۰ 

وانظر ماذكره ابن القيم في كتاب الصلاة 


مت نت 


" فلا اله الا الله هي كلمة الاسلام ١‏ لایصح ايلام أحد 


الا بمعرفة ماوضعت له ,ودلت علية 


, وقبوله .والانقیاد للعمل به » 


وهي کلمة الاخلای المناقية للشرك » وکلمة التقوی التي تسس 


قاعلها من الشرك بالله: , فلا تنفع قاعلها الا بشروط سبعتة ‏ 


الاول ١‏ 
الشاني + 
الثالث ٠+‏ 
الرابع : 
الخا مس + 
السا دس + 


السابع * 


العلم بمعناها نفياً واثباتا . 

اليقين » وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب ٠‏ 
الاخلاص » المنافي للشرك ۰ 

الصدق » المانع من النفاق ٠‏ 

المحبة نهده الكلمة ومادلت علیه والسرور بدلك ۰ 
الانقياد بحقوقها / وهي الاعمال الواجبة اخلاص لله 
وطلبا لمرضاته ٠‏ 


القبول » المنافي ره "() . 


س ۰۰ س 


کک 


)1( الجامع الفريد ص كه" ۰ 
الرسالة الخا مسة للشیخ عبد الرحمن . للاستز ادة من هذا الموضوع انظر الابواب 


۱ ول في شرح كتاب التوحيد وتمخيرها 


المطلب الاول + 


اس 
الفصل الثالث 
الحاكمية والعقيدة في فكر سيد قطب 


الحاكمية والعقيدة في جانبها التظري + 

نستطیع آن نقسم الحاكمية الى جائببين . ودلك کتقسم فني 
فقط ‏ هما: الجانب النظري + ونعالج فیه قضية وجوب التحاگسم 
الى الله ورسوله والرد البهما في كل آمر علی مستوی الانسراد 
و المجتمعات و الامم ۰ 


الجانب العملي : وهو یترتبعلی هذا الوجوب»من قیام المجتمسع 
المسلم » الذي بطالب آفر اده. بالبر 3*۱ من الشرك و آهله » والولاية 
لله وللموءمنين . تلك الولاية التي تتطب هجرة الفرد السلم 
الى المجتمع المسلم , وكذلك الجهان مع هذا المجتمع ليكون 
الدين کله لله ۰ ولتخفع البشرية کلها لحکم الله في التشريع » 
اما في عقاند القلوب فلا ,اکراه في الدین ۰ ۱ 


ولقد بنا فيما سبق » موقف السلف والائمة من الجانب النظري 
آما من الجانب العملي » فسوف ننقل كلامهم ‏ ان شاء الله في 
محله ء 


سار سید قطب في هذه القضية مسار سلف الامة وآئمتها من 
الدعوة الى تحکیم الاسلام ونبذ ماسواه ۰ وانطلق باسلوبة الادبي 
البلیغ المشرق 2 يشرح آیات الگتاب الحکیم . ویتوقف طویلاً عضسد 
آيات الحکم والتشریع » ويسوق الحجة تلو الحجة لبیان هذه القضية 
الهاملة . 

كما أنه لم يُّخْلٍ كتبه ‏ وخاصةتلك التي راجعها بعد تاليف 
الظلال ‏ لم يخلها من بيان لهذه القضية المصيرية ۰ 


تناول هذه القضية في كتاب العدالة الاجتماعية الطبعة 
المنقحة بفصل تحت عنوان " طبيعة العدالة الاجتماعية في الاسلام " 
وفي موافع متفرقه اخرى من الكتاب ٠‏ 


کما تناولها في کتابه "السلام العالمي والاسلام » في قصل 
" طبيعة السلام في الاسلام " وفي مو افع شتی من الكتاب ٠‏ 


کما تناولها في کتابه الاسلام ومشکلات الحضارة » ومعالم في 
الطريق ودراسات اسلامية » وهذا الدین ء والمستقبل لهذا الدين ٠,‏ 
وخصاعص التصور الاسلامي. » ونحو مجتمع اسلامي ۰ وغيرها ٠‏ 


ES 
اذ؟ فلم تکن القضية عند سید قطب رحمه الله » كلمة متسرعة‎ 
عجلى لم يلق لها بالاً , ولاحكما متهوراً غير موزون.کلا ۰: فکما‎ 


يقول . " فليس الذي سبق في هذه الفقرة رای لي آبدیه .۰ آن الامر ‏ 
آکیر من آن یفتی فيه بالرآي انه. آثقل في: میزان الله ۰ من آن 
يعتمد المسلم فيه على رأية م انها هو قول الله ال سبحائه وقول 
نبيه صلى' اللة “قتيه وستلم :.(۱ : 


وسيد وهو يتحدث عن هذه القضایا لایعالجها من فراغ ۰ ولامن 
جهل بالاسلام أو حتى بالتيارات البشرية ٠‏ 


" ان الذي يكتب هذا الكلام انسان عاش يقرا 2 أربعين سنسة 
كاملة كان عملة الأول فيها هو القراءة 2, والاطلاع في معظم حقول 
المعرفة الانسانية ۰ ماهو من تخصصه ,وماهو من هو ایاته ۰۰ شم 
عاد الی مصادر عقيدئة و تصوره , فاذا هو یجد کل ماقر آة ضئیلا" . 
ضكيلة الى جانب ذلك الرصيد الضخم ‏ وما كان يمكن أن يكون 
إلا كذلك ب وما هو بنادم على ماقضى فيه أربعين سنة من عمره» 
فإنما عرف الجاهليه على حقيقتها , وعلى انحرافها , وعلی ضألتها 
وعلى فزامتها ... وعلى جعجعتها وانتفاشها ,2 وعلى غرورها 


وادعائها كذلك 6.؟(؟) 


وكان مما عرفه من مكر الجاهلية وکیدها : " جهود الشیاطیسن 

في زحزحة هذا الدین عن مفهوماته الاساسية ( التي ) قد آنت شمارها 

مع ۱اسف - فجعلت مسآلة الحاكمية تتزخزح عن مكان العقييدة » 
وتنفصل في الحس عن آصلها الاعتقادي ( ۰ ومن ثم نجد حتى 

الغيورين على الاسلام » يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدي وه »› آو 

لاستنکار انحلال اخلاقي »> آو لمخالفة من المخالفات القانونية ۰ 

ولكنهم لايتحدثون عن أصل الحاكمية , وموقعها من العقيدة 


۳۳:۰ ١ الاسلامية‎ 


[آأآذآذآذذ سي يي يبي يي ب م م 


(1) 
(fF) 
(r) 


معالم في الطریق ۱۷۹٩‏ 
نفس المصدر ۰ ص ۰۱۷۸ 
۱ لظلال ( ۱۳۳۰۸/۳) ۰ 


هب 


وبهذه الرحزحة المتو الية المستميتة الد اثبة , حدثت البدعة 
الکبری آن يدعي بشر حق التشریع دون اذن من الله " فمنذ أن 
قام الاسلام في الأرض لم يبلغ من آحد .آن يدعي هذه الدعوی , وهو 
يزعم الاسلام . ولم يقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية » 
التي خرج بعدها الناس من إطار a‏ ب الا من عصم الله س. 
وكذلك لم يعد في قول هوءلاء السلف ماينطبق على هذا الذي كان.[؟)" 


ولذلك فقد شغلت‌عملیه اعادة الريط بين العقيدةوالحاكمية 
جانباً كبيراً من اهتمامات سید قطب ۰ وتفکیره وکتاباته . 


ولذك بقف وقفات طویلة في تفسیر الایات - وخاصة الأجسزاء 
المنقحة - لیبین هذه القضية الهامة الحاسمة ۰ 


ولو ذهبنانستقمي‌ماذکره , وننقله عنه لطال بنا المقسام 
, لذلك نقتصر فقط على بعض الامثلة : - یقول في سورة الماشدة + 
" یتناول هذا الدرس » آخطر قضية من قضایا العقيدة الاسلامية » 
و المنهج الاسلامي » ونظام الحکم والحياة في الاسلام ۰۰ وهي القضية 
التي عولجت فيسورتي آل عمران »2 والنساء من قبل ... ولكنها 
هنا في هذه السورة تتخذ شكلاً محدداً موءکدا . يدل عليها النص 
بالفاظه وعباراته , لابمفهومه و |یحاشه ۰۰ 


جد 


انها قضية الحکم و الشريعة والتقاضي ‏ ومن ورائها قضيسة 
االوهية و التوحید والإيمان ‏ والقضية في جوهرها تتلخص في 
الاجابة على هذا السوءال :أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب 
مواثیق الله » وعقوده 2 وشرائعه التي استحفظ عليها آمصاب 
الدیانات السماوية واحدة بعد الأخرى » وكتبها على الرسل ,2 وعلى 
من يتولون الآمر بعدهم 2 لیسیرو ا علی هد اهم ؟1 ۰ 


آم يكون ذلك كله للاهواء المتقلبة ,2 و المصالح التي لاترجع 
الى آصل ثابت من شرع الله » والعرف الذي يصطلح عليه جيل 
أو آجیال ؟۱ ۰ 


وبتعبیر آخر + آتكون الألوهية والريوبية والقوامة لله 
في الأرض وفي حياة التاس ؟[ أم تكون كلها , آو بعضها اد 
من خلقه يشرع للناس مالم يأذن به الله ؟١9‏ ء 


والله سبحانه یقول : بان المسآله في هذا كله » مسآالة 
ایمان آو کفر .آو اسلام أو جاهلية , وشرع أو هوى . وانسه 








0 السلف الذين دقل سيد كلامهم في شناعة البدع .. قبل کلامه الذي نقلناه هنا مباشرة ۰ 
رب الظلال ( 7/۲ ۲۲۲۴۰ 


(11 


الظلال » 





اد 


لاوسط في هذا الآمر ,ولاهدنة ولاصلح ١‏ فالموءمنون هم الذین یحکمون 
بما آنزل الله - لايحّافون منه حرقاً ولايبدّلون منه شيغقلة ل 
و الکافرون الظالمون الفاسقون هم الذین لایحکمون بما آنسسزل 
الله . وآنه اما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله 
كاملة فهم في نطاق الايمان . وإما أن يكونوا قائمين على شريعة 
أخرى مما لم يأذن به الله ء فهم الكافرون الظالمون الفاسقون ٠‏ 
وأنٌّ الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه 


في امورهم فهم موءمنون ۰۰ والا فما هم بالمو*منین ۰۰ ولاوسسط 


بين هذا الطریق وذ اك ۰ ولاحجة ولامعذرة » ولا احتجاج بمطحة ۰ 
فالله رب الناس بعلم ما یصلح للناس ۰ ویفع شرائعة لتحقيق 


مصالح الناس الحقيقية ۰ ولیس آحسن‌من حکمةوشريعتة حکم آو شريعة 


وليس لأحد من عباده آن یقول : ,اننتي آرفض شريعة الله »آو آنني 


" والمساله في هذا الوفع خطيرة › والتشدد فيها على هذا 
النحو يستند الى أسباب لابدٌ خطيرة کذلك ۰ فما هي ياترى هذه 


الاسباب ؟ . 
اننا نحاول ان نتلمسها سواء في هذه النصوص » أو في السياق 


القر آني کله ۰ فنجدها و اضحة بارزة ۰ 


ان الاعتبار الأول في هذه القضية , هو آنها قفية الاقسسرار 
بألوهية الله ,2 وربوبيته وقوامته على البشر ب بلا شسريك - 
أو رفض هذا الإقرار ٠٠‏ 


ان الله هوالخالق .. خلق هذا الكون » وخلق هذا الانسان 
وسخر مافي السموات والارض لهذ۱ الانسان ۰ وهو سبحائه متقرد 


بالخلق » لاشريك له في کثیر منه آو قلیل ۰ وان الله هو المالك 
..بما آنه هو الخالق ۰۰ ولله ملك السموات و الارض ومابینهما فهو 
سبحانه منفرد بالملك ۰ لاشريك له في کثیر منه آو قلیل ۰ 


وان الله هو الرازق ۰۰ فلا یملك آحد آن برزق نفسه آو غيره 
شیفاً » لامن کشیر ولا من قلیل ۰ 


وان الله هو صاحب السلطان المتصرف في الکون و الناس ۰ 





“CAAA < AAV) / م‎ 


(۱) الماشدة 


لم چ 


والایمان هو الاقر ار لله سبحانه بهذه. الخصائص : اژلوهیسة ۰ 
والملك » والسلطان ۰۰ منفردا بها لایشارکه فیها اد ۰ 
و الاسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضیات هذه الخصائص ۰۰ هو اراد 
الله سبحانه بالالوهية , و الربوبية و القوامة علی الوجود كله 7ب 
وحيیاة الناس ضمتاً - والاعتر اف بسلطانه الممثل في قدره و الممشل 


کذلك في شریعته . 


و الاعتبار الثاني هو الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة 
الله على شرائع الناس ء٠‏ ( ومن أحسن من الله حكما لق وم 
يوق ؟( 00 


و الاعتر اف المطق بهذه اافضلية لشريعة الله . في کل طور من 
آطو ار الجماعة وفي کل حالة من حالاتها ۰.۰ هو کذلك داخل ني 
قضية الکفر والایمان ۰۰ فما یملك انسان ان يدعي أن شريعة أحد 
من البشر » تفضل » أو تمائل شريعة الله في آية حالة ,2 أو في 
أي طور من اطوار الجماعة الانسائنية .. ثم يدعى بعد ذلك أنه 
موءمن بالله ۰۰ وانه من المسلمین ۰۰ انه يدعي آنه آعلم بحال 
الناس » وآحکم من الله في تدبیر آمرهم .. أو يدعي أن احوالة 
وحاجات جرت في حياة الناس » وکان الله سبحانه غیر عالم بها وهو 
يشرع شريعته 2 أو كان عالماً بها ولكنه لم يشرع لها ولاتستقیسم 
مع هذا الادعاء دعوى الايمان والاسلام ٠‏ 


فآما مظاهر هذه الافضلية فيصعب ادراكها كلها . فإن حكمة 
شرائع الله لاتنكشف كلها للناس في جيل من الأجيال ۲()۰۰۰) . 


ثم راح سيد رحمه الله يعدد بعضاً من جوائب الافضلية في هذه 
الشريعة فذكر من ذلك : کونها تمثل منهجاً شاملاً متکاملاً للحیساة 
البشرية ٠.‏ وهذا المنهج قاثم علی العلم المطلق ؛.والعدل المطلق. 
وهو كذلك جاء عن خالق الكون»لذلك فائه يتفق مع القانون الذي 
یحکم الکون کله » کما یحکم النفس الانسانية في تصرفاتها غير 
الاختيارية ٠.‏ ثم انه بعد ذلك المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه 
الانسان من كل عبودية ويمنحه كرامة لايجدها في أي منهج "خر 
ویزیده عزة وشرفاٌ بتعبیده لله تعالی وحده ۰ 


وهکذ! راح سید یکرر الکلام ویعیده حول هذ! الاشل العقاشد ي 
البالغ الاهمية ۰ ویضرب له الاأمشال » ویسوق الحج ء في مواطن 


۰ ۵۰ 


() الظلال [ ۰۸۸۹/۲ ۰ ) باختصار ۰ 


- © = 


شتى من القن )١(‏ خامّهءوفي ثنايا جميع كتبه تقريباً . 

يقول في آخر كتبه ‏ وهو المعالم ‏ . " العبودية المطلقة 
لله وحده هي الشطر الاول لرکن الاسلام الاول » فهي المدلول المطابق 
لشهادة أن لا اله الا الله , والتلقي في كيفية هذه العبودية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشطر الثاني لهذا الركن . 
فهو المدلول المطابق لشهادة. آن محمد ! رسول الله .. ٠‏ 


و العبودية المطظلقة لله وحده تتمثل في اتخاذ الله وحسده 
!لها ۰ عقیدةوعبادة وشریعة ۰۰ فلا یعتقد المسلم ان اژولوهية 
تكون لأحد غير الله سبحانه › ولایعتقد آن العب‌ادة تکون لغیره 
من خلقه » ولا بعتقد ان الحاکمية تکون لاحد من‌عباده ۰ 


ان مدلول الحاكميّة في التصور الإسلامي لاينحصر في تلقي 
الشرائع القانونية من الله وحده » والتحاكم إليها وحدها .... 
والحكم بها دون سواها ۰۰۰ إن مدلول الشريعة في الاسلام لاينحصر 
في التشريعات القانونية . ولاحتی في آصول الحکم ونظامسه 


وآوضاعه ۰ 


ان شريعة الله تعني کل ماشرعه الله لتنظیم الحياة البشرية 
۰ وهذ ۱ یتمثل في اصول الاعتقاد ۰ و آصول الحکم ۰ و آصول الاخلاق » 
واصول السلوك , واصول المعرفة آیضا" . 


ییتمثل في الاعتقاد والتصور - بکل مقومات هذا التصور - تصور 
قيقة الألوهية وحقيقة الكون ,2 غيبه وشهوده ۰ وحقيقة الحب ع 
غيبها وشهودها وحقيقة الإنسان والارتباطات بين هذه الحقاشسق 
كلها » وتعامل الانسان معها ۰ 


ويتمثل في الاوضاع السياسية »و الاجتماعية والاقتصادية > 
والاصول التي تقوم عليها » لتتمثل فيها العبودية الكاملة لله 


وحده ۰ 


تمل ,في التشریعات القانونية ۰ التي تنظم هذه الأوضاعم 
وهو مايطلق عليه اسم " الشريعة " علب بمعناها الضيق الذي 
لایمثل حقیقة مدلولها في التصور الاسلامي ۰ . 


ويتمثل في قواعد الأخلاق و السلوك » في القیم و الموازین التي 
تسود المجتمع ۰ ویقوم بها الاشخاص والاشياء والاحداث في الحياة 
الاجتماعية ۰ 





(۱) انظر علی سبیل المثال ۰ (الظلال) »الصفحات ۰ ۲۱۷ ۲۸۴۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۳۱ ۰ 1۱۹ ۰ 
۴۳ ۱ ۷ ۰ ۱۱۸۶2۰ ۰ ۱۳۱۱ ۰۸ ۱۳۳۰ ۰ ۲۱۱۶ ۰ ۲۱۶2۵ وغیرها 
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... يتمشل في المعزفةبكل جوانبها » وفي أصول النشاط 
الفكري و الفني جملة ۰ ۰( ٠‏ وتتمثل هذه العبودية في التصور 
الاعتقادي ۰ كما تتمثل في الشعائر التعبدية , كما تتمثل في 


الشرائع القانونية سواء ۰ 


فليس عبد لله وحده من لايعتقد يوحدائية الله سبحانسه 
( وقال الله لاتتخذوا الهين اثنين 2 انما هوإله واحد فأآياي 


, ۲ 
فارهبون ) 9 


تیش غيندا لله وحده من يتقدم بالشعاگر التعبدية لاحد غيسر 
الله معه أو دونه ( قل ٠»‏ ان صلاتي ونسكي ومحيايي ومماتي لله 
رب العالمین لاشريك له ) ۹ 


وليس عبداً لله وحد ەمن بتلقى الشرائع القائنونية من أحد 
سوى الله » عن الطريق الذي بلغنا الله به » وهو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ( آم لهم شركاء شرعوا لهم من‌الديسن 


مالم ياقن بن 2 
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المطلب الثاني ۰ الحاکمية والعفيدة في جانبها لعملي 
آولة . الولاء والبسراء 


انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته في فجاج مكة »> يدعو الناس الى 
هذا الدین الجدید ۰ ویبشرهم به »> فلقی من سدنه الجاهلية حربا شعواء, وتبعسه 
تج افر اد قلاگل » کانوا یتز‌ایدون بوما بعد یوم ۰ 


کان الرجل منذ الیوم الاول له في الاسلام ۰ ینقلب انقلاباً تاماً » في تصوراته 
وفي قيمه وموازينه > وقي رو ابطه مع الشاس حوله 


" كانت هناك عزلة شعورية كاملة . بين ماضي المسلم في جاهليته 2 وحاضره 

في إسدلامة ينشا عنها غزلة كامنة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حولهوروابطه 

الاجتماعية ,2 فهو قد انفصل نهائيا من بیخته الجاهلية و اتصل نهائیسس 

ببیکته ااسلامية ۰ 

" ولقد كانت هذه المفاطة ضرورية لایضاح معالم الاختلاف الجوهري الکامن ۰ 
الذي يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق , الاختلاف في جوهر الاعتقاد ۰ 
وأصل التصور 2 وحقيقة المنهج ,2 وطبيعة الطريق ٠‏ 


)۲( ۰ 


بان التوحید منهج 2 و الشرك منهج آخر ۰۰۰۰ ولایلتقیان ۰ 
ولقد نزلت الآيات الكريمة 2 تحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مووالاة 
المشركين أو الركون اليهم , آو مد اهنتهم وتملقهم » والنبي صلى الله عليه 
وسلم كان أحوج مايكون الى ذلك لو كان مشروعاً ب لكنها قضية العقيدة , لايجوز 
فيها الاهتزاز والتردد 2 كما نزل عليه صلى الله عليه وسلم آيات تعيب آلهة 
المشرکین ۰ وتصرح بعد اوتهم »> وترفض اللقاء معهم في منتصف الطريق ١‏ . 
نزلت الايات تترى اء توضح هذا الأمر 2 وتحسمه ۰ وتقطع الجدل فيه » قفي 
مثل قوله تعالى : ( وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم , وانتم بريئون مما 
آعمل » وانا برىء مما تعملون ۰ وقوله ( وان آقم وجهك للدین حنیف] .۰ 
ولاتگونن من المشرکین ) . وقوله )0- . - ولولا آن ثبتناك لقد کدت ترکن اليهم 
شيكاً قليلاً > اذا لاذقناك ضعف الحياة ۰ وضعف الممات ثم لاتجد لك علینا نمیر۱) (*1 
وقوله . ( مثل الذین اتخذوا من دونه آ ولياء » کمثل العنکبوت اتخذت بیتس » 





(۱) المعلم » ص ۱۷ 

(۳) انظلال (595]/3) ء سورة الكافرون ٠‏ 

(۲) ولقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر أعظم تطبيق ومن أحسن الأمثلة 
على هذا قصة سعد مع أمه 2 ( البغوي ۱۸۸/۵) »> وقصة أبي بكر » عندما ضربه 
المشرکون ,. فلم يسأل الا عن الرسول (البداية والنهاية ۱۳۰۸/۳ 

(4) یونس ۰ ۶۱ ۰ 

(۵) الاسرا ۰ ۷۳ - ۷۶ ۰ 


بت 


)0 
وان أوهن البيوت لبيت العنكبون لو كانوا يعلمون )© . وغيرها كشير ۱ 


وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة , وقامت الدولة الاسلامية , 
فزادت فرورة الولاء للمو*منین والیر!* من الکافرین ۰ وزادت حاجة المجتمع 
الولید , الی ترابط آفراده. » ووقوفهم صفاً واحداً کالبنیان المرصسوی ۰ ازا * 
التحدّيات التي تحيط بهم من كل جانب ۰ 


وكانت الصورة التي لم تعرف لها البشرية مشيلا : المؤاخاة بين المهاجرين 
والاثصار ۰ بحيث يرث المهاجر أخاه الانصاري , ولايرثة ذو قرياه . وبقى ذلك 
کذلك حتی وقعت غزوة بدر 2 التي هي يوم الفرقان ‏ الذي فرق بيبين الحق و الباطل ب 
وأنزل الله ( وءٌولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )(5) . عند الك رد 
التوارث الى الرحم, دون عقد الأخه (4) . 


ولكن الأثر المقصود من هذه الاخوّة بقى في نفوس الموءمنين , كما حفظه التاريخ 
صورة ناصعة للحب في الله . والولاء على العقيدة . 


ومع ولادة المجتمع المسلم »2 تنوعت اسالیب الكيد له من أعداء الاسلام وتعددت 
الرايات التي يحاربونه تحتها 2 فظهر الكيد اليهودي ( با أيها الذين آمسنوا 
لاتتخذوا بطانه من دونكم , لايألونكم خبالاً 2 ودّوا ماعنتم 2 قد بدت البغضاء من 
أفواههم , وماتخفي صدورهم أكبر , قد بينّا لكم الأيات إن كنتم تعقلون )(9) . 


وظهر المنافقون » يرجفون في المدينة , ويخذّلون المسلمين . ويفسدون مسن 
الد اخل ۰ ویمذون آیدیهم لکل عدو في الخارج ( بشر المنافقین بآن لهم عذاب 
آلیما . الذین پتخذون الکافرین آولیاء من دون المو*منین , آیبتفون عندهم 
العزة . فان العزة لله جميعا )١1([)‏ . 


ونشطت حركة المشركين في الخارج 2 تتعاون مع الیهود و المنافقین في الد اخل 
سعياً لاطفاء نور الله » ووأد هذا المجتمع الكريم ٠٠۰‏ 
) لتجدن أشد الناس عداوه للذين منوا اليهود والذين آشركوا )١()....‏ 
( با آیها الذیین آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم اولياء 2 تلقون اليهم بالممودة , 


وقد كفروا بما جاءكم من الح ع ۱ 





۰ ۶1 : العنکیسوت‎ )١( 

(۲) انظر النجم . المزمل ۰ الزخرف » الفرقان وغیرها . وانظر التعلیق علسی 
سورة الکافرون + وبیان کونها محكمة لابن القيم (بدائع الفوائكد 
۱ - ۳۱) وابن تیمیة ( الجواب الصحیح ۲۰/۲ - ۱۳۲ ) ۰ 

(۲) الاهكراب 1۰ 

(۶) انظر سیرة ابن هشام ۰ ۱۳۶/۲ - ۰۱۲۷وزاد المعاد ۰ ۵۰/۳ -۵۱ ۰ 

(ه) آل عمران + ۱۱۸ ۰ والایات في خطورة آهل الکتاب ووجوب البرا*ة منهم کنر 
من أن تحصر .۰ 

() النسا؟ ۰ ۱۳۸ - ۱۳۹ 

(۷) المائدة ۰ ۸۲ ۰ 


() الممتحة 


بمب 


ولقد نزلت الایات الگريمة , تدعو المو*منین لتولي بعضهم بعضاً ۰ ولنسزع 
الولاية للکافرین و التحذیر منها بمور شتی وتناول متعدد فمن ذلك الدصوة 
للتاسي بالاتبیا* السابقین ۰ ومن ذلك ضرب الأمثال لتقریب المعنی » ومن ذلك 
بيان حال هذه الولاية في الآخرة 2 ومن ذلك قطع العذرعن‌من یعتذر باي محبسوب ۰ 
ومن ذلك بيان كونها لاتفيد لافي الدنیا ولا في الآخرة ..... الخ . 


وفي الجملة » فقد كانت كل صور الولاية غير المشروعة » تأول الى صورة 
واحدة » هي ولاية الشيطان ( انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايوءمنون )(!) , 
( با آبت اني آخاف ان یمسك عذ اب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ) ( .و الولاية 
المشروعة تبأوال الى ولاية واحدة - هي ولاية الرحمن - (والله آعلم بأعد اککم 
وكفى بالله نصيرا )(۳) . فهمبا حزیان لاشالث لهما : حزب الله » وحزب الشیطان. 


ولو ذهبنا ننقل عن سید رحمه الله » وقفاته آمام هذا الحشد الهاگل من 
الآيات » لطال بنا المقام ۰ ولکننا ناخذ مشالاً فقط : 


قال رحمه الله + " ذلك لتعلم ‏ أي الامة المسلمة ‏ أن اتخاذ غير الله 
وليه بكل معاني الولي ‏ وهي ۰ الخضوع ۰ والطاعة » والاستنصار و الاستعانة 
یتعارض مع الاسلام » لانه هو الشرك الذي جاء الاسلام لیخرج منه الناس ۰۰۰ ولتعلسم 
أن أول مايتمثل فيه الولاء لغير الله 2 هو تقبل حاکمیه غير الله في الضمیر 
وفي الحياة "(4؟) . 


وأما سلف الامة وائمتها , فقد جلوا هذه القضية اعظم تجلية , ویو 
غاية الببان 2 وحذروا من الوقوع فيها . ولانملك في هذه العجالة أن نستطرد في 
الاقتباس والاستشهاد ,2 بل نختار نماذج فقط , يكون فيها مايكفي للدلالة على 
المقصود ٠‏ 


يقول ابن جرير + " من اتخذ الكفار أعواناً 2 وانصاراً ۰ وظهوراً يواليهم 
على دينهم » ويظاهرهم على المسلمين ٠»‏ ( فليس من الله في شيء ) أي قد بري' 
من الله . وبريء الله منه 2 بارتداده عن دينه ,2 ودخوله في الکفر ۰ ( الا ان 
تتقوا منهم تفاة )۹۱ أي إلا أن تكونوا في سلطائهم فتخافوهم على اتفسكلم ء 
فتظهروا لهم الولاية بالسنتكم 2 وتضمروا العداوة ولاتشايعوهم على ماهم عليه 
من الکفر » ولاتعینوهم علی مسلم بقعل "۲۱۲ . 





(1) الاعراف : ۲۷ ۰ 


(۲) مریم ۰ 2۵ ۰ 

(۳) النسا ۰ ۶۵ .۰ 

(ء) الظلال ۱۰۵۸/۲ ۰ وقد آفاض رحمه الله کثیر! في هذا المعنی »انظر علی سبیل 
المشا ل صفحات الظلال ۰ ۰۶۳۷ ٩۰۹‏ ۰ ۱۱۲۵ ۰ ۱۷۳۲۱ ۰ ۲۳۰۳۶ ۰ ۲۱۰۱ ۰ ۲۱۵۱ ۰ 
عزوم م ۳۵۳۱ ۰ وفغیرها 


(ه) آل عمران ۰ ۲۸ ۰ 
7 ) تفسیر الطبري ۰ ۲۲۸/۲ ۰ 


SY 


0) 

ویقول ابن حزم " صح آن قول‌ائته تعالی : [ ومن یتولهم منکم فانه منهم) 

انما هو علی ظاهره ۰ بأنه كافر من جملة الكقار » وهذا حق لايختلف فيه اثنان 
من المسلمين "(5), 


وقال ابن تيمية 


آخبر الله في هذه الأية : آن متولیهم هو منم ۰ 
وقال سبحانه ۰ ([ ولو کانوا یوءمنون بالله » و النبي وما أنزل اليه مااتخذوهم 
أولياء )فدل على ان الايمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ویضاده. , ولایجتمع الایمان 
واتخاذهم أ ولياء في القلب » فالقرآن يضدق بعفه بعضا ...* (۴) . 


وقال ٠.‏ " وإذا اجتمع في الرجل الواحد ٠‏ خير وشر وفجوره وطاعة ومعصية 
وسنة وبدعة , استحق من الموالاة و الثواب بقدر مافیه من الخیر »واستحق مسن 
المعاد اه و العقاب بحسب مافیه من الشر ۰ 


فیجتمع في الشخی الواحد موجبات الاکر ام والاهانة » کاللص تقطع یده‌لسرقته . 
ويعطى من بيت المال مايكفية لحاجته ٠.‏ هذا هو الآصل الذي اتفق علیه آهل السنة 


والجماعة » وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ... "(4؟) . 


وقال ابن القيم . " ان الله قد حكم , ولا أحسن من حكمه , أنه من تولى 
اليهود افا او ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) (5) . فإذا كان 
آولياوءهم منهم بنص القرآن » كان لهم حكمهم ٠.‏ وهذا عام»خص منهم من يتولاهم 2 
ودخل في‌دينهم بعد التزام الإسلام »> فانه لايقر » ولاتقبل منه الجزية » بل إما 
الإسلام أو السيف » لأنه مرتد بالنص والاجماع ..." 0) . 

وقال ‏ " والولاية إعزان , فلاتجتمع هي وإذلال الكفر أبداً , والولاية صطلةء 
فلا تجامع معاداة الكافر أبدا EE‏ 


وقال القرطبي , " وهذه الآية باقية الحكم إلى يوم القيامه في قطع الولاية 
بین المو ۶منین و الکافرین ۰۰ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( ومن يتولهم منکم فاولتك هم 
الظالمون )(4) : هو مشرك مثلهم لأن من رضي بالشرك فهو مشرك “) . 





(1) الماكلدة ۰ ۵۱ .۰ 

(۲) المحی ( تحقیق حسن زیدان ) ۰ ۲۵/۱۳ ۰ 
(۳) الایمان .۰ ص ۱۲ 

(۶) مجموع الفتت.وي »۰ ۲۰۶/۲۸ ۰ 

(ه) الماگدة .۰ ۵۱ ۰ 

() احکام اهل الذمة ۰ ( 1۷/۱ ۰ 1٩‏ ) ۰ 
(۷) نفس المرجع 2 ( ۲۶۲/۱ ) ۰ 

(۸) التویسسة ۰ ۲۳ ۰ 

۰ ) ۹۶/۸ ( آحکام القرآن‎ )٩( 


س 


ولما شهرت دعوة الشیح محمد بن عبد الوهاب للتوحيد , آبرز هذه القضية 
ني دعوته , وطفق بستدل علیها , ویزد علی شبهات الخصوم حولها (۱] ٠.‏ كما تبعه 
آبناوه وتلاميذه في ذلك ٠.‏ فمن ذلك ماذكره حفیده. الشیخ عبد .اللطیف. بن عبد الرحمن 
حيث يقول . " مسمى الموالاة , يقع على شعب متفاوته منها مایوجب الردة, گذهساب 
الاسلام بالكلية , ومنها ماهو دون ذلك من الكباكن والمحزمات "(5) , 

وكذلك أفرد حفيده. الشيخ سلنيمان بن عبد الله بن محمد رحمهم الله هذا 
الموضوع برسالة ستاها " حکم‌موالاة آهل الزشراك ۰ ساق فیها و احدا" وعشرسسن 
دليلا" من الکتاب والسنة تدل علی فد احه" هذ! الجرم ,وعلق علیها جمیعاً . 


كما کتب الشیخ حمد بن عتیق رسالتین في الموضوم »> آوسعهما رسالة " سبیسل 
النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الاشزاك "(54) . والثائية باسم 
" الدفاع من اهل السنة والاتباع )٩(*‏ . 


قال الشيخ رحمه الله في الرسالة: الأولی + " فاما معاداة الگنار ,والمش‌کین 
فاعلم أن الله سبحائه وتعالى , قد أوجب ذلك , وأكد ایجابه / وحم موالاتهم 


وشدد فیها , حتی انه لیس في کتاب الله تعالی حکم فیه من الادلة آکثر ولا آبین 


من هذ ! الحکم > بعد وجوب التوحید . وتحریم فسده ۰ . 


" فکم من انسان لایقع منه الشرك ۰ ولکنه لايعادي آهله , فلا یکون مسلما 


بذلك » اذا ترك دین جمیع المرسلیین )¥( „ 


شك را 


سس سس 

)١(‏ ورد ذلك في رسائلة الشخصية وفي رسالة کشف الشبهات ۰ وفي شرح سئة مواضع 
من السيرة وغیرها ۰ ۳ 1 

(۲) انظر الرسائل المفیده للشیح ص ۶۳ ۰ عن الولا؛ والبراء في الاسلام للقعطانسي 
ص ۲۳۱ ۰ 

(۳) انظر مجموعة التوحیسد ء ص ۳۷۱ ٠‏ 

)£( طبعتها دار القرآن الکریم طبعة خامسة سنة ۵۱۶۰۰ ٠‏ 

(ه) طبعتها دار القرآن الكريم طبعة ثانيةعام ١٠٤اه ٠‏ 

رد ) سبيل النفجاة 2 ص "| ٠‏ 

)¥( نفس المصدر ۰ ص ۲۱ . وفي العصر الحاضر افرد محمد بن سعيد القحطائي هذه 
المسألة الهامة برسالة سماها " الولا: والبراء في الاسلام * ٠.‏ حاول فيها 
استقصاء الموضوع وجمع اطراهه » جراه خيرا ٠‏ 


بعد آن انتقل النبي صلی الله عليه وسلم .الى المدينة , وظهر إلى الوجود 
المجتمع الاسلامي انجدید . احتاج هذاالمجتمع الوليد إإلى كل عنصر مسلم موء من 
بعقيدته وذلك للمساهمة في بنائه وكذلك لحمايته من الاعداء المتريصين به من 
کل جانب .لذلك ظهرت بالحاح الحاخجة الی هجرة كل مسلم الى قاعدة الاسلام الاولى : طيبة 


٠ الطببة‎ 


ولم تكن تلك هي المرة الاولى التي تظهر فیها كلمة الهجرة » کلا ۰۰۰ وانصا 
ظهرت من قبل »وباكراً جد , في سورتي المرقل والمدتر » وهما من آواقل مانسزل 
من القرآن في مكة ... يقول تعالى : ( وأصبر على مایتولون واهجرهم هجر جمیلا ۱۳) 
ویتول : " والرجز فافجر "(۳ .۰ 


یقول سید قطب.رحمه الله - معلقا على الاية الاخبرة : 
" ویوجهه الی هجر ان الشرك , وموجبات العذ اب رو الرجز فاهجر) ۰ والرسول 
صلى الله عليه وسلم > كان هاجراً للشرك , ولموجبات العذاب , حتى قبل النبوّه ٠‏ 


فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف , وهذا الركام من المعتقدات الشائهة > 
وذلك الرجس من الاخلاق والعادات ؛ فلم يُعرف عنه أنه شارك في شيء من خلوض 


الجاهلية . ولكن هذا التوجيه يعني المفاصلة , وإعلان التميز الذي لاصطلح فيه 
ولاهواده ٠‏ فهما طريقان مفترقان لايلتقيان 15935000 . 

وا لهجر جمیل ۰۰۰ " لاعتاب معه ولاغضب ۰ ولاهُجر فيه ولامشادّة ٠.‏ وكانت هذه 
هي خطة الدعوة في مكة ۰۰۰ وبخاصة في آوائلها .کافتا مجرد خطاب للقلوب والضماثر 
م 


ومجرد بلاغ هاديء ب ومجرد بيان منير 


ولم تكن الدعوة الىالهجرة في مكة تعني اعتزال المشركين مادياً2 وتجنب 
الاتصال بهم , كلا ... فقد كانت دعوته صلى الله عليه وسلم , الیهم , فكيف يدعوهم 


وهو منفصل عنهم ؟[ ۰ 


وإنما كانت هناك عزلة شعورية كاملة » بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره 
في اسلامه , تنشا عنها عزلة كاملة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله» ورو ابطه 
الاجتماعية فهو قد انفصل نهائيا من بيئة الجاهلية , واتصل نهافیا ببيشتة 
الاسلامية . حتی ولو كان ياخذ من بعض المشركين ويعطي في عالم التجارة والتعامل 
اليومي > فالعزلة الشعورية شي* ء والتعامل البومي شي* آخر ۰ 
سس اه 


' |٠١ ١ المزمسل‎ )١( 

(م) المدشر ١:‏ .0 

٠ ۳۷۵۵/1 ۰ السللال‎ (Fr) 
۰ ۳۷۶۷ 1۰ ری الظلال‎ 


دسالا 


وكان هناك انخلاع من البيكة الجاهلية , وعرفها , وتصورها , وعاداتهلا 
وروابطها ينشا عن الانخلا من عقيدة. الشرك إلى عقيدة. التوحيد , ومن تصور 
الجاهلية إلى تصور الاسلام عن الحياة والوجود ٠‏ وينشا من الانضمام الىالتجمح 
| لاسلامي الجديد » بقیادته الجدیده. , ومنح هذا المجتمع 2 وهذه القيادة. کل ولاشه ۰ 
وکل طاعته وکل تبعیته ۰ ۱ 


وكان هذا مفرق الطريق , وکان بد۶ السیر في الطریق الجدید , السیر الطلیق 
مع التخفف من كل ضغط للتقاليد التي بثوافح عليها المجتمع الجاهلي ,2 ومن كل 
التصورات والقيم السائدة فيه . ولم يكن هناك إلا ما يلقاه المسلم منن أذى 
وفتنة . ولکنه هو في ذات نفسه , قد عزم وانتهی , ولم يعد لضغط التصور الجاهلي» 
ولا اتی السجعيع” الجافلي عليه فل سيل +10 


اذا , فقد فرض على المسلمين ‏ وهم في مكة ‏ هجرة المشرکین ۰ هجراً معنوية ؛ 
لاهجرة مفارقة وانتقال . كانت هجرة من طواغیت الشرك الی الله الواحد .الدیتان » 
تسير على سنن الانبياء من قبل : " فآمن له لوط , وقال : اني مهجر الى ربي أنه 
هو العزیز الحکیم "(۲۲ . 


5 انه لم يهاجر للنجاة , ولم يهاجر الى أرض2 أو كسب , آو تجارة ۰ انم" 
هاجر الى ربه ٠‏ هاجر متقرباً له » تجكا إلى حماه ٠.‏ هاجر إليه بقلبه, وعقيدته 
قبل أن يهاجر بلحمه ودمه ۰ هاجر اليه ليخلص له عبادته / ويخلصله قلبسه , 


ويخلص له کیانه کته .... ۱۳۱۳و 


وکان مما نزل في مكة في الایات عن الهجرة , قوله تعالی : 
" والذین هاجرو! في الله من بعد ما ظلمو] ۰ لنبوکنهم في الدنیا حسنة وولاخسر 
(اخرة اکبر لو کانوا بای ادن یرو اطي ریم پخووتوی ۲۹/۴ ۲ 

وقد فال ابن كثير عن هذه الآية : " ویحتمل آن یکون سبب نزول هذه الاية 
الكريمة في مهاجرة الحبشة » الذين اشتد آذى قومهم لهم بمكة ؛ حتى خرجوا من 
بين اظهرهم الى بلاد الحبشة “(°) . 


وبعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى المدينة » آصبحت الهجرة 
قضية 000 في خی المو*من » تحتل مکانا هاما في التصور الاسلامي , وبنی عليه ۱ 
حقوق وواجبات ٠‏ 


سسسب ا امت 


۰ ۱۷ ۰ معالم في الطریق‎ )١( 

(0) العنکیوت ۰ ۲٩‏ ۰ وهي مكية ۰ 

١ ۰ ۲۷۳۲/۵ ۰ الظلال‎ )۲( 

(#4) النمل ۰ 2۱ ۰ ۶۲ ۰ سورة النحل مكية 2 وقد جا* فیها کذلك ذکر الهجرة 
في الاية 1٠١‏ ,2 لكن اشار ابن كثير ( ۵۳۷/۶ الی آن الاية مدنية ۰ ۰ 

(ه) تفسير ابن كثير 2 491/4 ٠‏ 


TS 


فقد جاء ابتداء؟ ‏ الحض عليها » والتحريض على القيام بها ٠‏ فمن للا 
قوله تمالی ۰ " ان الذین آمنوا » والذین هاجروا وجاهدو! في سبیل الله اولشك 


ا 8 11 
پرجون رحمة الله والله غفور رحیم (۱) , 


وقوله تعالی : " فالذین هاجروا ۽ واغرجوا من دارهم ۰ وآوذوا في سبيلي * 
وقانلو ! وقتلوا لاكقرن منهم سيئاتهم, ولإدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار,. ثوابا 
من عند الله » والته عنده حسن الشواب "۲ : 


وقوله تعالی : " والذین هاجروا وج‌هدو! في سبيل الله , والذين آووا ونضروا 
أولكك هم الموءمنون حقاً , لهممغفرة ورزق گریم . 


وقوله تعالی ۰ " ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدو| :وصبروآا 
ان ربك من بعدها لففور رحیم ۹ 
وقوله تعالی ۰ " والذين هاجروا في سبيل الله » ثم قتلوا , أو مات وا 
ليرزقنهم الله رزقاً حسناً ۰ ان الله لهو خير الرازقين ٠‏ ليُدخلمّهم مُدخلاً برضونسه ۰ 
ره 
وإن الله لعليم حكيم (0) , 


ف 
وقوله نعا. لی + " والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصار / و الذین آتبعوهم 
برحسان رضي الله عنهم » ورضوا عنه » واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار» خالدین 
فيها أبدا » ذلك الفوز العقيم 1(5) , 


كما جعل العزيز الحكيم , للمهاجرين حقوقاً تميزهم عن غيرهم , بفضل هجرتهم 
وحاجتهم »قال تعالی ۰ " ولاياتل آولوا الفضل منکم و السعة آن یوءتو! آولي القربی » 


و المساكين والمهاجرین في سبيل الله ٠٠۰‏ 


وقد نزلت في مسطح بن أثاثة , عندما حلف آبو بكر لاينفق عليه بعد أن 
تكلم في حادثه وفك 07 . 


وقال تعالی ۰ في شان فيء يهود بني النفير ٠‏ 
" 8 5 5 05 2 ۳ 
للفقراء المهاجرين الذين اخرجو من ديارهم 2 وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا ' 
وینصرون‌الله ورسوله , آولكك هم الصادقون )4( 
ااا سس سمه 


(۱ البقرة ۰ ۲1۸ ۰ 

(0) آل عمران : ۱۹۵ ۰ 

۰ ۷۶ ۰ الانفال‎ (F) 

)£( التحسل ۰ ۱۱۲۰ ۰ 

(ه) الحسسج ۰ ۵۸ ۸ ۵۹ ۰ 

٠ ٠٠١ + رد) التوبيبة‎ 

(۷) رواه البخاري مطولا »> انظر الفتح 7 ۰ وانظر الصميح المسند في إسباب 
النرول للوادعي » ص ۱۰۱ ۰ 

(م) المشر. 28 وانظر تفسير ابن كثير 84 ٠‏ 


اب ۲۷۵ .م 


وكان من أثر اهتمام هذا. الدین بقفية الهجزة ان بى عليها احكايباً 
داعمة بقول تعالی ۰ " با آیها الذین آمنوا ادا جا+کم المو *منات مهاجسر ات » 
فامتحونهن ؛ الله أعلم بایمانهن , فان عطلمتموهن موءمنات , فلا ترجعوهن الى 
الكفار , لاهن حل لهم / ولاهم يحلون لهن , وآتوهم ما أنفقوا , ولاجنام عليكم أن 
تنكحوهن إذا آتیتموهن اجورهن ولاتمسكو) بعصمالكوافر , واسالوا ما أنفقتم ,2 
وليسالو ما أنفقو1اء ذلكم حكمالله يحكم بيتكم رن 


فال ابن كثير رحمه الله في تفسیر هذه ولية ."هذه الآية هي التي حرمت 
المسلمات على المشركين »> وقد كان جاشزاً في ابتداء الإسلام . أن يتزوج المشرك 
الموءمنة )۲ ۰ 


جاء في محیح البخازي . ( أن رسول الله صلى الله عليه ولم لما عاهد كفار 
قريش يوم الحديبية جاء نساء من المو؛منات , فانزل الله عز وجل ( ياآيها الذين 
آمنوا اذا جاءكم الموءمنات مهاجرات ) الى قوله ( ولاتمسكوا بعصم الکو افسر ) » 
فطق ممر بن الخطاب يومشذ امراتين 2 تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان »,2 
والاخرى صفوان بن اميه (۳) . 


وروي الترمذي عن آم هاني" رفي الله عنها قالت : ۰۰ ( خطبتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , فاعتذرت اليه بعذري 2 ثم انزل الله ( إنا أحللنا لك 
زو اجك اللاأتي آتیت آجورهن ۰ وما ملكت يمينك مها آناه الله عليك » وبنات عملك:* 
الی قوله ( اللاتي هاجرن معك ) , فلم آکن احل له ؛ ولم أكن ممن هاجر مع *» 
كنت من الطقاء ) (؟۱ ۰ 


ولقد بنى الاسلام على قضية الهجرة » امرا آبعد خطرا , وأعمق اثراً من كل 
ما مر » امراً شدید الاتصال بالعقيدة ۽ الا وهو ام الولاء والبراء ٠‏ فقد عقد 
الباري جل وعلا , الولاية بین المهجارین الموءمنین ۰ قال تعالى : 
" ان الذين آمشوا وهاجروا »> وجاهدوا بآموالهم , وآنفسهم في سبیل الله. والذين 
آووا ونصرو؛ ۰ آولثك بعضهم آولیا* بعض ٠‏ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم 
من ولایتهم من شي* حنی یهاجروا ۰ وان استنصروکم في الدین فعلیکم النصر ٩‏ 


بالا على قوم بينك 2 وبيد ميثاق 1 و الله بما 2 لون بصب ۰« (0) ۲ 


يقول سيد قطب رحمه الله تعليقاً على هذه الايات ؟ 

" منه تتبین طبيعة المجتمع المسلم ذاته , والقاعدة التي ينطلق من ۰ 
والتي یقوم علیها کذلك ۰۰۰ 
ام رسد تحت سس تسه 


(إ) الممتمنه ۰ ۱۰ ۰ 

(۲) تفسیر ابن کثبر ۰ ۱۱۸/۸ ۰ ۰ 

(۳) صحیح البخاري ۲۵۷/۲ ۰ کتاب الشروط - باب الجهاد والمصالحة مع آهل المرب 
وانظر بن کشبر ۰ 1 7 1۳۰ ۰ 

(ء) رواه الترمذي في كتاب التفسير 2 باب , ومن سورة الاحراب » وقد صحصسبه 
الما کم ووافقه الذهبي, المستدرك ۲ وانظر جامع الاصول ۳۱۹/۲ ۰ 

(ه) الانفسال ۰ ۷۲ ۰ 











- ۷1 


,إنما هي علاقة العقيدة. » وعلاقة القيادة. , وعلاقة التنظيم الحركسي ...... 
فالذين آمنوا » وهاجروا الى دار الهجرة والاسلام » متجردین من کل مایمسکهسم 
بارضهم » ودیارهم . وقومهم ومصالحهم ٠‏ وجاهدوا ياموالهم وانفسهم في سيل 
الله » والذين آووهم » ونصروهم »ودانوا معهم لعقيدتهم » وقيادتهم في تجمسع 
حركي واحد » آولئك بعضهم آولياء بعض ٠۰‏ والذين آمنوا ولم يهاجرو! ليس بينهم 
وبين المجتمع المسلم ولاية 2 لأنهم لم یتجردو بعد للعقيدة » ولم يدينوا بعسسد 
للقيادة ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي الواحد ... )١("‏ 


" فأما الهجرة التي يشير اليها النص » ویجعلها شرطاً لتلك الولاية - العامة 
والخاصة - فهي الهجرة من دار الشرك الی دار الاسلام - لمن استطاع - فآما الذین 
یملکون الهجرة ولم یهاجرو! ۰ استمساکاً بمصالح ۰ آو قرابات مع المشركين » 
فبوءلاء لیس بینهم » وبين المجتمع المسلم ولاية , كما كان الشأن في جماعات مسن 
الاعراب ۰ آسلموا ولم یهاجروا لمثل هذه الملابسات ۰ وگذلك بعض آفراد في مكة من 
القادرین‌علی الهجرة ۰۰۰ وهولا* » وآولئك آوجب الله , علی المسلمین نصرهم - إن 
استنصروهم في الدین خاصة - علی شرط آلا یکون الاعتد !۶ علیهم » من قوم بینهعم 
وبین المجتمع المسلم عهد لآن عهود المجتمع المسلم , وخطته الحركية أولسى 
بالرعاية كل 
ر ان المجتمع الجاهلي لایتحرك کآفراد » انما يتحرك ككائن عضوي » تندفنسع 
اعضاوءه » بطبيعة وجوده وتكوينه » للدفاع الذاتي عن وجوده وکیانه ۰ فهم بضعهم 
أولياء بعض طبعاً , وحكما ... ومن شم لايملك الإسلام أن يواجههم إلا في صورة مجتمع 
آخر » له ذات الخصاعص » ولكن بدرجة أعمق وآمتن وآقوی . فأما إذا لم يواجههم 
بمجتمع ولاوءه بعضه لبعض 2 ستقع الفتنة لافراده من المجتمع الجاهلي ۰۰ لأنهم 
لایملکون مواجهة المجتمع الجاهلي المتکافل افرادا - وتقع الفتنه فسي الارض 
بطغيان الجاهليّة على الإسلام » وطفیان آلوهية العباد علی آلوهية الله » ووقوع 
الشاس عبید ا للعباد مرّة اخرى وهو اشد الفساد ..."() . 


ولابد لنا ونحن في صدد الهجرة » ان نقف عند قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " اهجرة بعد الفتح » ولکن جهاد ونية » واذا استنفرتم فانشرو۱ "(؟) . 


فقد ظن قوم » ان هذا الحدیث ينفي وجوب الهجرة مطلقاً بعد فتح مكسة . 
ولیس هذا القول بسديد؛ ذلك أن للعلماء تخريجة لهذا الحديث فقد قيل 
أن المقصوذ بالهجرة المنفية هنا »۰ الهجرة الى مكة لأنها صارت دار إسلام » بعد 
الفتح ۰ وقيل ان المقصود بها الهجرة التي تُشبت لأصاحبها المزيّة الظاهرة التي 
لايشاركهم فيها غيرهم )6( 





(۱) الظلال ۰ ۱۵۵۶/۳ 

(۲) الظلال ۰ ۱۵۵۵/۳ 

(۴) الظلال ۰ 1۵۵۹/۲ ۰ 

)٤(‏ روي هذا الحدیث في عامة کتب السنة عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود ومجاشع 

) وصفو ان وعائشة رضي الله عنهم .وممن رواه عن ابن عباس البخاري ۷ /۲۸) في کتاب 
الجهاد ؛ ومسلم (۱۳۵۳) قي کتاب الامارةوانظر جامع الاصول المجلدات ۰۲۶۱ ٩‏ ۰۱۱۰ 

(۵) انظر الفتح الرباني ۲۹۷/۲۰ ۰ 


۲ 


آما الهجرة من بلد الشرك الی بلد الاسلام . فهي باقية الى يوم القيامة 
لقوله صلى الله عليه وسلم : " لاتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة “() . 


وكذلك لقوله تعالى . ( بان الذین توفاهم الملاشکة ظالمي آنفسهم قالس وا ۰ 
فيم كنتم ,2 قالوا + كنا مستضعفين في الأرض 2 قالوا .الم تكن أرض الله واسعصة 
فتهاجروا فيها . فآولكك مأواهم جهنم وساءت مصيرا! , الا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان » لایستطیعون حيلة » ولایهتدون مبیل/ ۲۲۳۰ 


یتول سیّد قطب رحمه الله حول بقاء الهجرة : 

" ولقد ظل شرط الهجرة قالماً , حتی فتح مكة » حین دانت آرض العرب للاسسلام 
ولقيادته 2 وانتظم الناس في مجتمعه . فلا هجرة بعد الفتح .2 ولکن جهاد وعمل ۰ 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , غير أن ذلك انما كان في جولة الاسلام 
الاولى , التي حكم فيها الأرض آلفاً ومائتي عام تقريباً » ولم ينقطع فيها حكلم 
شريعة الإسلام » وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه ۰۰ فأما اليوم 
وقد عادت الأرض إلى الجاهلية » وارتفع حكم الله سبحانه عن حياة الناس في الأرض 
وعادت الحاكمية الى الطاغوت في الارض کلها ۰ ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ 
أخرجهم الاسلام منها ء٠‏ الآن تبدا جولة جديدة أخرى للإسلام ‏ كالجولة الاوالى ب 
تاخذ - في التنظیم - کل آحکامها المرحلية » حتى تنتهي الى إقامة دار إ!سسلام 
وهجرة . ثم تمند لال الاسلام مرة اخری - باذن الله فلا تعود هجرة » ولکن جهاد 
وعمل ی : 


ونختم هذا الفصل » بما قاله آخمة الدعوة [*] في نجد حول قضية الهجبرة 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله , 

" ,ان من أُصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك فلي 
الدين 2 وفي تزيين دين المشركين , ولكن محبة الأهل والمال والوطن . فلما خرجوا 
الى بدر خرجوا مع المشركين كارهين 2 قتل بعضهم بالرمي . والرامي لایعرشه » 
فلمصا سمع الصحاية , آأن أصبح من الفتلی فلان آو فلان ۰ شق علیهم » وقالسوا 
اخواننا , فأنزل الله . " ان الذین تتوفاهم الملاغکة ظالمي آنفسهم ۰۰ الی قوله 
وكان الله عفواً غفورا “° . فمن تامل قصتهم , وتامل قول الصحابة قتان سا 
إخواننا أنه لو يبلغ عنه17) كلاماً في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين , 


)١(‏ رواه ابو داود عن معاوية في كتاب الجهاد . واحمد عن ابن السعدي أطول منه 
انظر الفتح الرباني ۰ ۲۹7/۲۰ .۰ 

۰ ٩۹۸ ۰ ٩۷ ۰ النسا؟ء‎ )۲( 

(۳) الظلال ۱۵۲۰/۳ 

(۶) ممن قال بوجوب الهجرة من بین آظهر المشرکین ۰ بل ویکفر تارکها » ابن حزم 
في المحلي (198/11) »ع مستدلا بحديث " انا بري؛ من كل مسلم أقام بين أظهر 
المشركين " ٠‏ وقال : ان الرسول صلى الله عليه وسلم لايبرأ الا ممن خرج عسن 
الاسلام »> كما مسل معشسا ۰ 

(ه) النساء ۰۹۷ ۹۸ ۰ ٩٩‏ ۰ وسبب النزول ذکره ابن کثیر ۰ ۲۳۶۲/۲ ء عن ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس » وذکر اسبابا اخری . 

(7) کذ! ااصل ۰ ولعلها:لو بلفهم عنهم . 


۷ 


لم یقولوا + قتلنا إخواننا ٠‏ فإن الله قد بين لهم » وهم قبل الهجرة, أنّ ذلك 
كفر بعد الایمان , بقوله " من کفر بالله من بعد آیمانه ۰ الا منآكره وقلبه 
مطمكن بالايمان )١("‏ , 


وأبلغ من هذا ماتقدم من" کلام الله فيهم , فإن الملائكة تقول لهم . " فيم 
كنتم " ولم يقولوا : كيف تصديقكم | 2 قالوا . " كنا مستفعفين في الأرض " 
لم یقولوا: کذبتم ۰.۰ بل آجابوهم بقولهم : " الم تکن آرض الله واسعة" فتهاجروا 
فيها ؟ " . ويزيد ذلك ايضاحاً للعارف و الجاهل ۰ الآية التي بعدها » وهي قوله 
تعالى ١‏ " الا المستضعفين من الرجال , والنساء والولدان لايستطيعون حيلة 
ولايهتدون سبيلا " » فهذا واضح جداً ١أنّ‏ هوءلاء خرجوا من الوعيد 2 فلم يبق شبهه . 
لكنلمن طلب العلم , بخلاف من لم يطلبه ٠.‏ بل قال الله فيهم "صم بكم عمى فهم 
لايعقلون ۲(۰) ,, .۲ (۳۱), 


وینقل الشیخ حمد بن عتیق بعض فتاوي آبناء الشیخ في هذه القضية فيقول 
" وفي آجوبة آخری : ماقولکم في رجل دخل هذ! الدین وأحبه » ويحب من دخل فيه 
ويبغض الشرك و آهله » ولکن آهل بلده یصرحون بعد اوة الاسلام » ويقاتلون آهله , 
ويعتذر بان ترك الوطن يشق عليه . ولم بهاجر عنهم بهذه الاعذار ۰ فهل سیکسسون 
مسلماً هذا آم کافرا ؟ إإ 


الجواب ٠‏ اما الرجل الذي عرف التوحيد 2 وآمن به واحبه ۰ واحب آهله وعرف 
الشرك 2 وأبغضه ,2 وآبغض آهله . ولکن آهل بلده‌علی الکفر و الشرك ۰ ولم بهاجر 
منه_ » فهذا فیه تفصیل ۰ 


فان کان یقدر علی اظهار دینه عندهم » ویتبراً منهم » ومما هم عليه من 
الدين 2 ویظهر لهم کفرهم . وعد اوته لهم , ولایفتنونه عن دینه لاجل عشیرتسه 
أو ماله أو غير ذلك , فهذا لايحكم بكفره » ولکنه اذا قدر علىالهجرة . ولم 
يهاجر ومات بين آظهر المشركين فنخاف ان يكون قد دخل في أهل هذه الأية " ان الذين 
توفاهم الملاشکة ظالمي انفسهم ء٠‏ " الآيتين ٠‏ فلم یعذر الله الا من لم یستطع 
حيلة . ولایتهدون سبیلا ۰ ولکن قل أن يوجد اليوم من هو كذلك » بل الفالسب آن 
المشركين لايّدّعونه بين أظهرهم , بل ما قتلوه » واما آخرجوه . 


وآما عن لیس‌له عذر في ترك الهجرة ۰ وجلس بین آظهرهم » و آظهر لهم أنه 
منهم 2 وآن دینهم حق »> ودين الاسلام باطل , فهذا كافر مرتد 2 ولو عرف الدين 





۰ ۱۰ ۰ النحل‎ )١( 


(0) البقرة 1 ۰۱۷۱ 
(۳) كتاب شرح سنة مواضع من السيرة للشيخ ٠‏ ص ۲۶ من مجموعة التوحید . 


۷ مت 
بقلبه , لانه منعه عن الهجرة محبة الدنیا عن الآخرة + فدخل في قوله : " ولکن 
من شرح بالکفر صدرا ۰۰ .)1( يات "(5) 5 


وواضح جل أنّ مقصودنا بالهجرة في هذا المبحث » هو الانتقال من بلد الشرد 
الی بلد الاسلام ۰ لاهجرة المعاصي التي لاينفك عنها المسلم آبدا ۰۰ والتي قسال 
١‏ ۰ (۲) . 


فيها صلى الله عليه وسلم ۰ " والمهاجر من هجر مانهاه الله عنه 


وبالله التوقیق. 


ر ا و ات و س 


(۱) التمل - ۱۰۱ ۰ 

(۲) انظر سبیل النجاة والفکاك , للشیخ ء ص ۷۲ - ۷۶ ۰ 

(۳) رواه باتم من هذا البخاري ۰ ۰۰/۱ في کتاب الایمان باب المسلممن سلسم 
المسلمون من لسانه ویده » ومسلم ( رقم ۶۰) في کتاب الایمان باب بیسسان 
تفاضل الاستلام . وآبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو.۰ 


Ae —‏ 
تالشا . الجهاد 


الجهاد ذروة سنام الاسلام (۱) , وواحد من مبانیه العظام ؛ وقد ورد فیسه؛ 
وفي فضله » واحكامه » ومايتعلق به مالا يحص من نصوص الکتاب و السنة وآقتسوال 
السلف ۰ ولسنا في صدد استعراض في هذه النصوص ولا الحدیث عنها وجمع ماتنسرق 
منها . وإنما يعنينا هنا أن نتناول ارتباط الجهاد .بالقضية الاساسية هنسا, 
وهو اعلاء كلمة الله , ونشر العقيدة[؟) . 


وحتى الحديث عن هذا الجانب يستفرق مساجة كبيرة لايتسع لها المقام .ولهذا 
فسیکون الحدیث تقریبا" » مقصوراً على استعراض منهج سيد قطب رحمه الله في تناول 
قضية الجهادء وكيف ربطها بمسالة العقيدة و الحاكمية . 

آلف الاستاذ المودودي رحمه الله کتاب الجهاد عام ۸۱۹۲۸ ۰ وسماه " الجهاد 
في الاسلام " وکان یبلغ خمسمائة صفحةمن الحجم الکبیر » وكان لهذا الكتاب تأثير 
كبين قي اوؤساط المسلمين في الهنة ۳۱۱۳ 


ثم كتب رسالة مختصرة» وضح فيها خلاصة ما انتهى اليه في الكتاب السابسق 
وسماها " الجهاد في سبیل الله " ۰ ترجمت هذه الرسالة الی العربية في وقت مبکر ۰ 
واظع علیها الشهید سید قطب رحمه الله » وتأثريها تآثرا عميقا . 


وفي مقدمة سورة الانفال ,2 قام سيد رحمه الله بتلخيص كتيب المودودي هذا 
في عشر صفحات (؟) ,مقدما لها بقولله : : 

" وبعد 2 فإن هناك بقية بيان طبيعة " الجهاد في الاسلام " و " طبيعة هذا 
الدين " يمدنا بها المبحث المجمل القيّم . الذي أمدنا به المسلم العظيم, 
السيد أبو الاعلى المودودي » آمیر الجماعة الاسلامية في باکستان ۰ بعنوان " الجهاد 
في سبیل الله " ۰.۰ وسنحتاج آن نقتبس منه فقر ات طويلة » لاغنی عنها لقاری؛ 
يريد روءية واضحة دقيقة لهذا الموضوع الخطیر ۰ العميق في بنساء الحركة 
الاسلامية (eer o‏ 





(۱) جاءت اللفطة في حدیث صحیح رواه الترمذي في الایمان باب ماجاء في حرمة الصلاة 
وقال حسن صحیح . ورواه احمد واین ماجه . وانظر جامع الاصول ۵۳۵/۹ ۰ 

(۲) في هذا الموضوع وحده ۰ آو حتی في بعض جوانبه فقط وضع قدیما" وحدیشا" مولفات 

تقدة تتفاوت في ضنام: وفي طرق تالیفها . 

(۳) انظر الامام آبو الاعلی المودودي ۰ تالیف ۰ خلیل احمد الحامدي» ص ۱1»وکذلك 
ابو الاعلی المودودي ۰ فکره ودعوته . تالیف د. سمیر عبدالحمید ابرا هیم 
ص 1۷۲ 

(۶) اللال ۱2۶۶/۲ - 1۶۵۲ ۰ 

(ه) النلال ۱۶۶۶/۳ ۰ 


حت ا ته 


کانت مسالة الجهاد في الاسلام » وارتباطها بالعقيدة ,2 واحدةمن أهم القضايا 
في فكر سيد قطب رحمه الله , ولذلك كان لهذا الجهاد طبيعة خاصة ,لايشبهها أي 
نوع آخر من آنواع " القتال " التي عرفتها البشرية فيما بينهما 000 


وكانت الغفلة عن هذه القضية الهامة أهم سبب لجهل الباحثين المعاصرين 
في قضية الجهاد في الاسلام 2 ووقوعهم ‏ تحت ضغطالواقع الحاضصر والهجومالاستشراقي 
الماکر - في زلة کبری ۰ وهي قولهم إن القتال في الاسلام " دقاعي "(5) , 

یقول سید - رحمه الله : 

" والقاعدة النظرية التي یقوم علیها الاسلام - علی مد ار التاریخ البشري - 
هي قاعدة شهادة آلا اله الا الله , آي : افر اد الله - سبحانه - بالالوهیسسة ۰ 
و الربوبية والقوامة و " السلطان والحاکمية " ۰۰۰۰ افراده بها اعتقادا في 
الضمير » ولاتعتبر موجودة شرعاً الا في هذه الصورة المتكاملة , التي تعطیها وجود 
جديا حقيقيا » يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً » او غير مسلم . 


4 
۱ 


ومعنی تقریر هذه القاعدة من الناحية النظرية ۰۰ ان تعود حياة البشرية 
بجملتها إلى الله ١‏ ولايقضون هم في أي شأن من شؤونها , ولاني اي جانب من جو انبها 
من عند آنفسهم » بل لابد لهم أن يرجعوا الى حكم الله فيها , لیبتفوه ۰ وحکسم 
الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد , يبلغهم إياه ,2 وهو رسول الله ٠.‏ وهذا 
بتمثل في شطر الشهادة الثاني ٠‏ من رکن الاسلام الاول : " شهادة آن محمد رسول 
الله " . 


هذه هي الفاعدة النظرية التي بتمثل فیها الاسلام ,۳۳۰ 
إن هذا (لريهم باععرن ع لال نان الور » من العبوررج” العبار ... 
ويحدد هدف هذا الدين قاكلاة . "ومن العبودية لهواه آيضا , وهي من العبودية 
للعباد ‏ وذلك باعلان آلوهية الله وحده سبحانه » وربوبیته للعالمین ۰۰ . ان 
اعلان آلوهية الله وحده للعالمین ۰ معناها ۰ الثورة الشاملة علی حاکمية البشر 
في كل صورها , و اشکالها ۰ وانظمتها واوضاعها ۰ والتمرد الکامل علی کل وفع في 
آرجاء الارض ۰ الحکم فیه للبشر بصورة من الصور " ۰ 





(۱) من مظاهر الاهتمام الکبیر بهذه القضیة‌عند سيد قطب ءانه أعاد ماقاله قي 
مقدمة الانفال حول الجهاد ‏ ماعداتلخيصه لكلامالمودودي ‏ في كتابه الهام 
معالم في الطریق ۰ تحت فصل بعنوان " الجهاد في سبیل الله* . 


(۲) یقول سید - رحمه الله مقررا خطورة هذا الامر:ان هناك مسافة هائلة بين 
اعتبار الاسلام منهبا الهیاٌ جاء لیقرر الوهية الله في الارض ۰۰۰ فمن حق.ه 
اذن ان يزيل العقبات كلها من طریبقه ۰۰.:واعتباره نظاما محلیا في وطن 
بعينه فمن حقه فقط ان يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الاقليمية ٠.‏ هذا 
تصور ... وذاك تصور ... ولو أن الاسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. لكسن 
التصور الكلي لبواعث هذا الجهاد 2 واهدافه وتائجه 2 یختلف اختالفا بعیدا. 
يدخل في صميم الاعتقاد , كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه". باختصار قي 
المعالم اص 5 - ۸۰ 9 


(۳) المعالم ۰ ص ۶۸ و ۶٩‏ ۰ 


ا وات 


" ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه الى البشر » ومصدر السلطات فيه هم 
TT‏ » بجعل بعضهم لبعض آرباباً من دون اللهء أن هذا 
الاعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ( 0( » ورده إلى الله » وطرد المفتصبین 
له , الذین پحکمون الناس بشرافع من عند آنفسهم , فیقومون منهم مقام الارباب 
ویقوم منهم مکان العبید ۰۰۰ ان معناه تحطیم مملکة البشر لاقامة مملكة الله 
في الأرض ۰۰۰ ۰( . 
وبهذ | يتضح بجلاء ارتباط الجهاد بقضية العقيدة والحاكمية ٠‏ ,إن الاسلام 
منهاج حياة » یقدم بصورة نظرية الی جانب التطبیق العملي ۰ وهذ! الانتق‌ال‌مسن 
الجانب النظري المجرد الی الجانب العملي الواقعي » تقف آمامه عقبات فخمة 


لا تتوانی في محاربت رز ۰ 7 


۳ پان النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبوديه لله 
وحده , وذلك بتلقي الشر افع منه وحده , ثم لیعتنق کل فرد - في ظل هذا النظام 
العام - مایعتنقه من عقيده ١‏ وبهذا يكون " الدين " كله لله , أي تكقون 
الدينونة والخضوع 2 والاتباع والعبودية كلها لله ... ان مدلول كلمة " الدين " 
اشمل من مدلول " العقيده " إن الدین هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة » 
وهو في الاسلام يعتمد على العقيدة , ولكنه في عمومه أشمل من العقيده ٠‏ وفي 
الاسلام يمكن أن تخفع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي یقوم على أساسالعبوديه 
نله وحده ولو لم یعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الاسلام ۰ 


والذي يدرك طبيعة هذا الدين ‏ على النحو المتقدم ‏ يدرك معها حتمية 
الانطلاق الحركي للاسلام » في صورة الجهاد بالسيف - الى جانب الجهاد بالبيان"("). 


فلا بد اذا من الجهاد لازالة العقبات المادية التي تحول دون آن یکون 
الدين كله لله ... ليس ذلك دفاعا عن بيضة الاسلام - قحسب - » وانما هو أيضا 
دفع لهذا الدين لينساح في الأرض ..." ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان ب رضي 
الله عنهم - قد آمنوا عدوان الروم والفرس علی الجزيرة ۰ آکانو! يقعدون اذن 
عن دفع المد الاسلامي إلى آطر اف الارض ؟ ۰۰ وکیف کانوا یدفعون هذا المد »> 
وامام الدعوة تلك العقبات المادية من آنظمة الدولة السي‌اسية , و انظمة المجتمع 
العنصرية و الطبقية . و الاقتصادية 4 


" وان الجهاد ضرورة للدعوة ۰ اذا گانت آهد افها هي اعلان تحریر الانسان اعلاناً 
جادا یواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في کل جوانبه » ولايكتفي بالبیسان 
الفلسفي النظري!! (o)‏ 





)0 تین قح رة ی تابحق "من حقو ق الله لهذا فان النفس لاتطمأن لهذا التعبيى. 
(۲) المعالم ,ص 0۹ س 1١‏ 
(۳) نفس المصدر » ص ۱1۶ ۰ 
(۶) نفس المصدر 2 ص ۰1۵ 
(0) نفس المصدر » ص 11 


بض ب 


اذ۱ کان الجهاد بهذه المشّابه , وعلی هذه الدرجة في الاهمية , حتسسی آن 
الاسلام اختار له كلمة خاقة به " الجهاد " آنشاها انشاء1 معرضاً عن کل كلمة 
عربية آخرى تحمل نفس المعنى , لكي لاتحمل آي آشار لتصورر سابق »> إذا کان الامر 
كذلك .. فلم لم يشرع الجهاد في مكة , وفي اوائل الهجرة ؟ (۱ ۰ 


لم يترك سيّد ‏ رحمه الله هذا السوءال دون اجابة :ل 

" وكف آيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم . لأنه كان مكقولاة 
للدعوة في مكة حرية البلاغ ۰۰۰ کان صاحبها صلی الله عليه وسلم يملك بحماية 
سيوف بني هاشم » أن يصدع بالدعوة , ویخاطب بها ال2آذان » و العقول القلوب ۰ 
ويواجه بها الأفراد ٠‏ 


لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من ابلاغ الدعوة » أو تمنع الأفراد 
من سماعه , فلا ضرورة ‏ في هذه المرحلة ‏ لاستخدام القوة " () . 


ليس هذا فحسب , بل أن لهذا المنع حِكَماً كثيرف , دکر في المعالم ستاً(۱امنها 
وذكر في سوة النساء سبعاً [(5). نلخصها فيما يلي + - 


ا آأن في‌ ذلك تربية للفرد المسلم » الذي عاش في بيكة جاهلية 
لاتصبر علی‌الضیم فیتربی علی آن لاینتصرلنفسه , .ویضبط اعصابة ویتجرد لله ۰ 


- يما كانت الدعوة السلميّة أبعد أثرا في مثل تلك البيكة التي تدفعها القوة 
ر عو ترا في ج 
للعناد والمکایسره ۰ 


- کان کل بیت یتولی تعذیب من بسلم من آفر اده , فلو شرع الجهاد لقامت معرکة 


٤‏ آسلم آكثرية من كانوا يتولون تعذيب المسلمين فيما بعد » فلريما نخسر 
هوءلاء لو شرع الجهاد في مكة . 


م کانت التخوة العربية تثور للمظلوم الذي بحتمل الژأذی ولایتراجع » خاصة 
ان كان من کرام الناس ۰۰ وقد حدشت کشیر من الحوادث تدل على ذلك ٠‏ 


1 کان عدد المسلميين قليلاً ومحصوراً في مكة , فلربما هلكوا في أي مواجهة وهم 
على تلك الحال . 


۷ كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم محمياً من آي أذى , فلا ضرورة للجهاد ‏ ۰ 





(۱) المعالم » ص 1٩‏ 
(۲) الظلال ۰ ۷۱۶/۲ و ۷۱۵ ۰ 


— Af — 


أما بالنسبة للوضع في بداية الآمر في المدينة , فقد كانت طبيعة المرحلة 
تقتضي ذلك + 


آولا . لن هناك مجالاً للتبلیغ والبیان , لاتقف له سلطة سياسية تمنعه , وتحصول 
بين الناس ویینه ۰ فقد .اعترف الجمیع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » في تصریف شوءونها السياسية ۰ فنصست 
المعاهدة على الا يعقد احد منهم صلحاً , ولایثیر حرباً , ولاينشيء علاقة 
خارجية الا بإذن رسول الله صلى اللدعليه وسلم 2 وكان واضحاً أن السلطة 
الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة . فالمجال امام الدعوة 
مفتوح . والتخلية بين الناس وحرية الاعتقاد قائمة . 


ثانياً. ان الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يريد التفرغ في هذه المرحلة 
لقريش » التي تقوم معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القباف ل 
الاخری » الواقعة في حالة انتظار لما ينتهي إليه الأمر بین قریش وبعض 
بنیها ۱ 1 ۰ 


وبهذ! البیان المسهب » تظهر العلاقة بین الحاكمية والعقيدة و الجهستاد . 
فالحماكميْة جز ء من العقيدة التي هي ركن هذا الدين › ولايتم تمام الحاكمية لله 
في الأرض › الا بأن بنطلق المسلمون *" للجهاد في سبیل الله " , ولیس هذ! الفهم 
بدعاً من القول والاعتقاد فلقد كان هذا فهم” الترون المختلفة في‌الاسلام.فقد انطلقت 
الفتوحات الاسلامية منذ العهد الاول ۰ وعبر الدول الاسلامية المختلفة حتى الدولة 
العثمانية التي انشهت بنهایتها آخر خلافة اسلامية متحدة . 


سار التطبیق العملي مع التامصیل النظري ۰ بقول ابن آبي العز الحنفسي 
( ۲۳۹ - ۵۲۲۱ ) في عقیدنسه .+ - 

ِ والحج والجهاد ماضیان مع أولى الأمر من المسلمين »برهم وفاجرهم الى 
قیام الساعة ۰ لایبطلهما شي* ولاینقضهب ۲(۰) 


وجاء من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ؛ فصدع بدعوة التوحيد 
وسط بيكة عمتها الشركيات 2 حتى اذا کثر حوله الاتباع ؛وقویت شوکتهم » إنطلق 
بهم مجاهداً ومقاتلاً من لم يجرد التوحيد من أهل القرى حوله (؟) . 





(۱) المعالسم ؛ ص ۷۲ .۰ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية . ص ۶۳۷ الطبعة الرابعة . 

(۲) وکانت هاتان القضیتان ۰ التکفیر والقتال , هما أعظم الشبهات التي كانت 
تثار حوله ۰ ویدور حولها ردوده في رسائلة الخاصة . انظر قسمالرسائقل 
الشخصية في مجموعة مو* لفات الشیخ رحمه الله . 


— Ao ا‎ 


ونختم هذا الفصل بالتذکیر بأننا هنا ء, نتحدث عن الجهاد بمعناه العملي 
لا بمعنى مجاهدة النفس و الشهوه » الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسل م 


" 


EF 5‏ 95 في الله - (۱) 





(1) حديث صحميح رواهالترمذي في فضائل الجهاد , باب ماجاء في فض من مات 
مرابطا" . وأحمد في المسند ۲۰/1 عن فضالة بن عبيد وانظر جامع الاصطول 
۱ ۵ص« 


الفصل الرابنع 
الحاكمية عند المودودي 


كتاب الاستاذ أبي الأعلى المودودي " المصطلحات الآربعة في القرآن '" في 
للق 


آو ال ماطبع من کتب المودودي في لسان الضاد فقد كان العاشر في ترتيبه ۰ 
وذلك سنة ۱۳۷ لس ١٥٥۹م‏ ۰ 
وكان له آثر عظیم فيمن اطلع عليه ,سواء في طبعته الأرديه آو العربية 


يقول الاستاذ الندوي . 

" وقد آعجب الکاتب الاسلامي الکییر الاستاذ / سید قطب الشهید - وهو صدیسق 
الموءلف العزیز - اعجاباً شدید اً بکتاب الاستاذ المودودي " المصطلحات الأربعة 
في القرآن » ووافقة كل الموافقة ۲(۰) 


لابل ان التحقيق الذي اجرى مع سيد قطب في سجنه , لاحظ هذا الأمر» فألقى على 
سيد قطب هذا السوءعال ٠‏ 


: س" ما مدلول عبارة الحاكمية لله في رأيك ٠‏ 
۰ ان تکون شريعة الله قاعدة التشریع ۰ 
س ٠‏ ألم تنقل هذه الافکار من مولفات آبو الأعلی المودودي ۰ 
ج انا انتفعت بكتبه ,2 وغيرها من الكتب أثناء دراساتي للإسلام ٠‏ 
س + وما الفرق بين ماتنادي به » وماينادي به آبو الاعلی المودودي ۰ 
ج افق 2 
وفي الظلال آحال سيد إلى هذا الکتاب مرات عديدة (؟) . 
مد مد جو 
في هذا الكتاب القيم »> تناول الموءلف آربع مصطلحات قرآنية هي + الاله ب 
الرب - الدین - العبادة » وحاول من خلال آیات الکتتاب » وقو امیس ارف ة () , 


والاحاديث (U‏ آن یوضح بجلاء معاني هذه الکلمات کمصطلحات شرعية ,2 وبیان جل 
کثیر من المتآخرین بمعاني هذه الكلمات 2 و النتاشج الوخيمة التي نتجت عن هذ !ا 
الجهل ۰ 


اببس بيب سس يي ا 


٠ £ أنظر مقدمة الكتاب » ص‎ )١( 

(۳) التفسير » ص 1 

(۳) الموتی بتکلمون ۰ ص ۱۳۵ 

(ء) انظر الظلال ۰۹۲۷/۲ ۱۱۵1 ۰ ۱۱۲۳ وغیرها 

(۵) ص ۱۲ ۰ المصطلصات . 

(13) القرقيب جاء بحسب المساحة التي أحتلها كل منها ۰ 


ات کات 


في بداية هذ) البحث بیّن آهمية هذه المصطلحات حیث یقول +۰ - 
" هذه الكلمات الأريع آساس المصطلح القرآني وقوامة و القطب الذي تدور حولسه 
دعوة القسرآن .)0( 5 


شم بین سیب جهل المتآخرین ۰ فقال . 
" یدلنا النظر في عصر الجاهلية وماتبعه من عصور الاسلام أنه لما نزل القرآن 
في العرب وعرض علی الناطقین بالضاد 2 كان حينكذ يعرف كل أمريء فنهم مامعنى 
الإله وماالمراد بالرب » لان كلمتي الاله و الرب کانتا مستعملتین في کلامهم منذ 
ذي قبل وکانو! یحیطون علما بجمیع المعاني التي تظقان علیها "۲۳۲ . 

" وکذلك کانت کلمتا " العبادة " و " الدین " شائعتین في لفتهم ,2 وکانوا 
یعلمون ما العبد . وما الحال التي یعبر عنها بالعبودية ۰ وماهو المشهس اج 
العملي الذي يطلق عليه اسم " العبادة " ومامفزی " الدین " وماهي المعاني التي 
تشتمل عليه اسم "العيادة " ومامفغزى " الدين ”2 وماهي المعاني التي تشتمسل 
عليها هذه الكلمة "(؟) 


" الأول : قلة الذوق العربي السليم ء ونضوب معين العربية الخالصة في العصور 
المتاخرة . 


والثاني : آن الذین ولدوا في المجتمع الاسلامي ونشو ۶وا فيه › لم يكن قد بقي لهم 
من معاني کلمات الإله والرب والعبادة والدين ماكان شائعا في المجتمع الجاهلي 
ی 22 )€ 
وقت نزول القرآن ۰۰ (؟) 


معاني هه المصطلحات في تحليل المودودي ٠١‏ 


١‏ لاله 
استنبط المودودي من کتب اللفة أربع معان لكلمة اله وهي , س 
ر با 
١‏ من يسكن الروع ويحمي منالقلق والاضطراب ٠‏ 
۲ب من له القوة والايد » بحيث يقضي الحاجات ٠‏ 
ل من يتجه إليه الانسان في شوق وولسع (e),‏ 


ثم قال . " التصور ات التي اطلقت من آجلها کلمة الاله : علی المعبود هي 
قضاء الحاجة والاجاده » والتهدكه ,2 والتعالی ۰ والهيمنة » وتملك القوى 


۰ ۵ المصطلصات » ص‎ )١( 

. 9 ص‎ 0 (FT) 

٩ ص‎ 4 (TF) 

(£) المصطلحات › ص ٠١‏ 

(ه) المصطلصات » ص 1۶ » ۱۵ 


(۱0 
2 
)۳( 


— شا 


التي يرجى بها آن يكون المعبود قناضياً للحاجات مجيراً في النوازل ؛ وآن 
يكون متوارياً عن الانظار یکاد یکون سر؟ من الاسرار » لایدرکه النباس » وأن 
یفزع الیه الانسان ویولع به" 1 


وبیّن سبب عبادة غیر الله فقال ١‏ 

وصفوة القول آن التصور ی انش یدعو !لانسان الاله ویستغیثه ویتضرع 
اليه لاجرم : - تصور کونه مالك للسلطة والهيمنة على قوائين الطبيعة 
و ۲(۰) , 


وللقوی الخارجة عن داشرة نفود قوانین الطبيعة 
وقد بین المودودي بآیات کثيرة ۰ کون المشرکین ۰ إنما يعبدون الله لأغراض 
خاصة , تبرهن على کونهم عرفو! معنی الألوهية » وتوجهو الهتهم بهذا المعنى. 
فمن ذلك مثلا ۰ اعتقادهم بقوتهم ( واتخذو! من دون الله آلهة‌لعلهم بنصرون) 
یس :۷ - لذلك جاء رد الخطاً في قوله تعالی ( فما آفنت آلهتهم التي يدعون 
من دون الله من شيء ۰ هود .۱۰۱ ۰ 


آو آن لهم تدخلاً ونفوذا في آلوهية ذلك الاله الاعلی : 
( ویعبدون من دون الله مالایضرهم ولاینفعهم ویقولون هوءلا۶ شقعاوءنا عند 
الله ... ) پونس ۱۸ ۰ 


أو أنه بيدهم النفع والضر ( ان نقول‌الا" اعتراك بعض آلهتنا بسو؛ ) هودءه. 
ثم زاد المودودي علی المعنی اللغوي السابق معنی خامسا" : 


حیت یقول : " بل قد اتخذوه الهاً من حیث تلقوا آمره شرعا لهم » و اگتمروا 
بامره و انتهوا عما نهی عنه »> واتبعوه فیما حلله وحرمه " ۰ 


قال تعالی ۰ ( اتخذوا آحبارهم » ورهبانهم آربابا من دون الله ی 
بن مريم وما أمروا الا ليعبدو! الها واحد 2 لا اله الا هو ) الستوبة ۰ 


وينتهى بذلك كله الى بيان نقطة الارتكاز في قضيته الألوهية , وهو قوله . 
" فخلاصة القول . أن أصل الالوهيةوجوهرها هو " السلطة " » سلواء أكان 
يعتقدها الناس من حيث أن حكمها على هذا العالم ؛ حكم مهيمن على قوائنين 
الطبیعة » آو من حیث آن الانسان في حیاته الدنیا مطیع لامرها وتابسع 
لارشادها ۰ وان آمرها في حد داته واجب الطاعة والاذعان "(۲۳ . 


ثم یبین‌انه لهذا الفرض نفی القرآن جمیع السلطات في السملوات والارش عسین 
غير الله . وبين ان الحول والقوة بيده وحده. ۰ 





المصطلصات - ص 1۵ ۰ 
نفس المصدر ب ص 1۸ ۰ 
۰ ۰ ص ۲۳ 2 





تقلت 


و استدل بایات کثیرةعلی ذلك من مثل : ( قل ادعوا الذین زعمتم مسن دون 
الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيهنا من شرك , 
وما له مشهم من ظهیر ولاتنفع الشفاعة عنده !لا لمن آذن له ) ( سبا ۲۳,۲۲ ) 


( فالذي لاسلطة له , لايمكن أن يكون الها , ولا ينبغي آن يتخذ الها . وآما 
من يملك السلطة فهو الذي يجوز آن یکون الهاً , وهو وحده ينبغي أن يتخذ 
الها . )() . 


4 السید المطاع ۰ والرئیس » وصاحب السلطة النافذ الحكم » والمعترف له بالعلاء 


ثم یبیین من خلال آيات الکتاب العزیز كيف كانت تصورات الأمم الضالة في باب 
الربوبية والألوهيةءمن قوم : نوح وهود وصالح وابراهيم ولوط وشعيب وموس . 


"واذا تاملنا القرآن للتحقیق في هذه المسآلة » نقف في عفاندهم ,و آعمالهم 
كذلك على النوعین من الضلال اللذين مازالا يلازمان الامم الضالة منذ القدم . 
فكانوا بجانب يشركون بالله آلهة وآرباباً من دونه في الالوهية والربوبية 
فیما فوق عالم الطبیعة » ویعتقدون بأن الملاشکة و النفوس الانسانية المقدسة 
والسیارات السماوية » کل آولتك دخیله بوجه من الوجوه في صلاحیات الحکم 
القاشم فوق نظام العلل و السباب » ولذلك لم یکونو! برچیون ان ءانبل ةة 
تعالی وحده في الدعاء والاستعانه وآداء شعائر العبودية . بل كانههوا 


وکانو! بجانب آخر یکادون لایتصورون في باب الربوبیه ۰ المدنية و السیاسة؛ 
أن الله تعالی هو الرب بهذه المعاني آیضاً ۰ فکانوا قد اتخذوا أكمتهم 
الدينيين ورو ءساءهم وکبر ۱ءعشاغرهم ارباباٌ بتلك المعاني , ومشهم يتلقون 





كس الرب . 
استنبط المودودي من كتب اللغة خمس معان لكملة رب وهي ۰ - 
١‏ المربي الکفیل بقضا ؟ الحاجات . والقائم بالتعهد »و اصلاح الحال ۰ 
۲ الکفیل و الرقیب ۰ و المتکفل بالتعهد و الاح الحال ۰ 
ت السید الرئیس , الذي بكون في قومه کالقطب یجتمعون حوله ,۰ 
والسيادة , و المالك لصلاحیات التصرف ۰ 
م ۱ 
ثم استشهد بآيات كثيرة تدل على معنی آو آکثر من هذه المعاني ۰ 
وكذا حال اليهود والنصاری و العرب في عهد البعثه ۰ 
وزبدة قوله في ذلك ٠.‏ ب 
يرجعون كذلك في تلك الامور كلها الى آلهتهم” المصنوعة الملفقه . 
القوانين لحياتهم 0 
(۱) المصطلات سس ص ۲٩‏ ۰ 
(۲) ¢ ص ۲۷ ۰ 
(r)‏ ۰ ص ۱۳ 


و 


۳ العبادة. 4 





استنبط المودودي من كتب اللغة خمس معان للعبادة أهمها اثنان , 
(- الطاعة مع الخضوع مع عواطف الشكر والامتنان ۰ 

؟ التنسل وهو آداء الثعافير .) . 

شم استدل لذلك من كتاب الله . 


٤‏ الدي ننه 





استنبط المودودي من اللغة أربع معان للدين هي :+ ب 

. القهر والفلية من ذي سلطة علیا‎ ١ 

. الاطاعة والتعبد و العيدية من قبل خاضع لذي السلطة‎ ٣ 
۰ الحدود والقوانین و الطريبقة التي تتبع‎ ٣ 

. )5( المحاسبة والقضاء والجزاء والعقاب‎ ٤ 


وقد زاد الاسلام كما يرى المودودي ‏ على هذه المعاني اللغويه معنا خامساً 
هو في قوله : " وطور؟ یستعمل کلمة ( الدین ) ویرید بها ذلك النظام الکامل 
باجزائه الاربعة في كن واحد " (۳) . 
۹ ۳ 2 
وهكذا كما يرى المودودي ب تتکامل هذه المعطلحات الأریعة معطية مقهوما 
شاملا لهذا الدين , يتسق فيه الانسان مع فطرته ومع الكون , خافصاً لله تعالى في 
كل سكنة وحركة , متوجها الى الله عقيدة وشعائر ونظام حياة . 


ولقد كان لغياب هذا المفهوم الصحيح للمصطلحات الأربعة وغيرها من مفاهيم 
الاسلام » أشره العميق في هذا التشويه الذي عرض لفطرة المسلم , وهذا التناقض 
الصارخ بین معطیات الاسلام »> ومقتضيات الواقع المنحرف ٠‏ 


وبعد , فلقد کان لهذ! الکلام الموثق الموءکد الجازم . وهذ! التأكيد بعد 
التاکید- آثره البعید في تفکیر سید قطب رحمه الله ٠‏ و اعادته للنظر في خط.ه 
الفكري كله ۰ 


وهكذا نجد أن المودودي يجعل المدار الأساسي للألوهية والربوبية هو الحكم 
وکذك برتبط هذ ۱ المنهوم بالعبادة والدین , فالعابد لایعبد معبوده » لاعتقاده أن 
له سلطة ما , تزيد على السلطة الطبيعية لبني البشر » لذا فهو يطلب منه قضاء 
الحاجات ودفع الملمات ۰ 
والعبادة خفوع , فمن أطاع مشرعاً من دون اذن الله فقد عبده , وهذا هو الشرك ۰ 


عجو مجو 3¢ 





(1) المصطلحات, ص93 - ٩۷‏ . 
0( + ص ۱۱۹ 
(r)‏ ¢“ »> ص ۱۲۰ 


چت: 11 نیت 
الفصل الخامس 
.الجهل هل هو عدر في قضاینا العقيدة. ؟ 


یقع کثیر من الناس ۰ في صور عديدة من الشرك ۰ وفي نواقض التوحید شم 
یزعمون , آو يُبرر لهم ذلك , بانهر جاهلون ۰۰۰ ۱ 


فهل ياترى يعتبر الجهل عذراً في ذلك , وهل لايكون شرك الا بعلم ءء٠؟‏ إ 
تلك قضية خطيرة ... والفصل فيها هام ا + 


ولقد كان موقف سيد رحمه الله من هذه القضية واضحا جليا . 
یقول في نفسیر قوله تعالی + ان الحكم الا لله ۰ آمر آلا تعبدو! الا ایاه ,2 ذلك 
الدین القيّم ولکن آکثر الناس لایعلمون ۳ و 


" ومرة آخری نجد آن منازعة الله الحکم تخرج المنازع من دين الله . حکما 
معلوما من الدین بالفرورة - لانها تخرجه من عبادة الله وحده ۰۰ وهذا هو الشرك 
الذي يخرج أصحابه من دين الله قطعة . وکذلك الذین یقرون المنازع علی ادعاشه » 
ویدینون له‌بالطاعة ۰ وقلوبهم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله » وخصائصة ٠٠٠١‏ 
وكلهم سواء في ميزان الله " . 


وكونهم " لايعلمون " لايجعلهم على دين الله القيتّم » فالذي لايعلم شيك لايملك 
الاعتقاد فيه ولاتحقيقة ... فإذا وجد ناس لايعلمون حقيقة الدين ,2 لم بعد مسن 
الممکن عقلاً وواقعاً , وصفهم بانهم على هذا الدين ١‏ ولم يقم جهلهم عذرا لهم 
بسبغ علیهم صفة الاسلام . ذلك ان الجهل مانع للصفة ابتداء ٠‏ فاعتقاد شيء فسرع 


عن العلم به .. وهذا منطق العقل والواقع ... بل منطق البداهة الواقح "(5) . 


0 0 


ونقول 
لمن کفر انسانا بنفس مقالئة - دون ان تقوم عليه الحجة فيعائد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ویجد في نفسه الحرج مما أتى به عليه السلام ‏ أو بجهله 
نقول لمن فعل ذلك , أخبرنا , هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيكاً من 
الإسلام الذي يكفر من لم بقل به أو لايصح اسلام من جهله !لا وقد بينه عليه السلام » 
ودعا اليه الناسكاقّة ؟ .... 


وقد جاء في كتاب " دعاة لاقضاة " مايشعر بخلاف هذ۱ » حيث يقول ٠‏ 


فهل جاء قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ آنه لم يقبل إيمان أهل قرية 
آو آهل محلة آو انسان آتاه من‌حر آو عبد أو امرأة الا متى سآله عن مفهوم 
الشهادتین ومعاني کلمات " الاله » والرب ۰ العبادة » والدين " ومعنی التوحید 
ومواطن الوقوع في الشرك . ومعنى الربوبية , وما اذا كان مقتضاها حاكمية الله 
تعالى ومدى قدرته عن وجل , وما مائل ذلك من القضايا . مثل . هل الاستطاعه 
قبل الفعل أو مع الفعل , أو أن القرآن مخلوق أو أن الله تعالى يُرى أو لايثرى 





(۱) يوسف: + . 
(۲) الظلال ۱۹۹۱/۶ »> انظر کذلك برکات » ص ۲۰۸ ۰ 


۷ مت 
0 


آو آن له سمصا , وبصرا ۰ وحباة أو غير ذلك من فضول المتکلمین ۰ 1 

" فان قال . انه صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدأاٌ قط الى شيء من هذا , 
ولكنه مودع في القرآن وفي كلامه صلى الله عليه وسلم. قيل له : صدقت ٠‏ وقد صح 
بهذا انه لو كان جهل شيء من هذا كله كفراً , لما ضيع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيان ذلك للحر والعبد .والحرة والآمة."(5) 


خم خلص الی القول + " فصح ضرورة أن الجهل بکل ماسبق آن ذکرنا لایضر الناطق 
بالشهادتين شيك » ولايمنع الحكم باسلامه )۹ 


وقد احتج مع ماسبق بتسعة براهين على هذه الدعوى هي ١‏ 

قصة الرجل الذي طالب بنيه بحرقه وذر رماده في البحر والبر » لأنه يخاف 
ان قدر الله عليه أن يعذبه(؟) 

وقول الحواريين " هل يستطيع ريك آن ینزل علینا ماشدة من السب )٩(**‏ 

جه واعترافض آنس علی القصاص .(1) 1 ۳ 

| وقول قوم موسى " اجعل لنا الها , كما لهم آلهة , قال إنكم قوم تجهلون" 

- وقول الصحابة للرسول صلى الله علیه وسلم: " اجعل لنا ذات آنواط كما لهم 
ذان آنواط )۸( 

3 وقولة صلى الله علية وسلم + " يا أيها الناس اتقو! هذا الشرك » فانه 
أخفى من وش ال :۱۱۳۳ 

تت قصة الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " اين الله 
فقالت ۰ في السماء » فقال + " ومن أنا " قالت + أنت رسول الله . قال ١‏ 
" فاعتقها فانها موهمنة "(۲۱. 

كون المرء يخطىء في تلاوة کتاب الله فلا بعاقب ۰ بینما تبدیل کلام الله كفر. 


(t1) 
ء٠ ولبيس المقام هنا يتسع لمناقشة كل هذه الآدلة » وبيان وجه الحق فيها‎ 


ولکنتا هنا نبين كلام سلف الآمة وأعمتها في هذه المسآلة الخطيرة ٠‏ 


7 





٠. دعاة لاقضاة 2 ص97 2 لو‎ )١( 

(۲) نفسه . ص ٩۷‏ ۰ وانظر كذلك ء ص ۱۷۱ ۰ 

(؟) وقد جاء في الكتاب بنفس المعننى ص ۲۲ ٠‏ وان جهله ‏ أي المسلم ‏ ماقد 
یکون با هلا به من معاني الالوهية والريوبية والعبادة والدين » ومفهوم 
الشهادتين وغیر ذلك من الاحکام الشرعية »> لایضر | سلامه شیگا ۰ 

)2 البخاري والنسائي وابن ماجهة عن ابي هريرة 

(ه) الماكدة ‏ ]|| 

1۷/۲  يراخبلا‎ )1( 

(۷) الاعراف ۱۳۸ 

(۸) رواه احمد والترمذي » وقال حديث حسن صحيح عن ابي الليثي ٠‏ 

۰ احمد والطبري من آبي موس الاشعري‎ )٩( 


۱ 
(۱۱) تکلمناعن هذا فیما سبق ( في المطلب الثالث ) انظر ص ۵۸ . 


کڪ 


ونحن ابتسدا۶ نجد آن الاثمة فرقو! بين‌المعلوم من الدين بالضرورة » وبين 
المساكل الخفيّة : يقول ابن تيمية رحمه الله , في الرد علی التکلمین - لمسا 
ذکر آن بعض آئمتهم توجد منه «لردة عن‌الاسلام کثیر؟ - قال : 

" وهذا إن كان في المقالات الخفية , فقد يقال إنه فیها مخطي* ضال 2. لم 
تقم عليه الحجة التي يكمّر تاركها . ولكن هذا يصدر عنهم في آمور ۰ یعلم الخاصة 
والعامة من المسلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها , وكقفّر من 
خالفها , مثل . عبادة الله وحده لاشريك له » ونهيه عن عبادة أحد سواه من 
الملائكة والنبيين وغيرهم » فان هذا آظهر شعائر الاسلام ۰ ومثل ,ایجاب الصلسوات 
الخمس . وتعظيم شأنها , ومثل تحريم الفواحش والربا , والخمر والميسر 2 ثم تجد 


E 7 ی‎ 2 a 
. )(* کثیر! من رو*وسهم وقعوا فيها , فكانوا مرتدين‎ 


ویفصل ذلك دون آي غموض فیقول .- 
0 ولكن التوسل بالایمان به صلى الله عليه وسلم وبطاعته هو آمل الدین» وهذا 


معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة , فمن أنكر هذا المعنى فكقره 
ظاهر للخاصة والعامة ٠.‏ وآأما دعاوءه ,2 وشفاعته صلى الله عليه وسلم , وانتقاع 


المسلمين بذلك , فمن أنكره فهو أيضا كافر , لكن هذا أخفى من الأول 2 فمن أنكره 
عن جهل مرف ذلك » فان آصن انکاره ف تد ۲(۰) ۰ 
عر ن آصر علی رانکاره فهو مر 


وعلى هذا سار ابن القيم ,2 حيث يقول :ل 
" وكفر الجحود نوعان ۰ كفر مطلق عام » وکفر مقیّد خاص ۰ 


فالمطلق : آن یجحد جملة ما آنزله الله » وارساله الرسول ۰ 

والخاص المقید 3 أن يجحد فرضا من فروض الإسلام ٠‏ أو تحريم محرّم من محرماته 
آو صفة" ومف الله بها نفسه ۰ آو خبرا آخبر الله به » عمدا » آو تقدیما تقسول 
من خالفه علیه لفرض من الاغر اضق ۰ 


وأما جحد ذلك جهلا . أوتاويلاً ‏ يعذر فیه صاحبه - فلا یکفر صاحبه بسسه ۰ 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه » وآمر آهله آن یحرقوه وبذرژوه في الريح (r...‏ 


فقد اشترط ابن القيم أن يكون جهله او تأويله مما يعذر فيه صاحبه » ولسم 
يقبل مطلق الجهل أو التاويل ©) . 


وعلى هذاجرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حيث يقول , 





(۱) مفيد المستفيد في كفر تارك التاحيد ,2 للشيخ محمد بن عبد الوهاب ۰ ص ۱۱۰۱۰ 
والكفر الذي يعذر صاحيه بالجهل للشيخ عبد الله أبابطين .ص 8| و 19 

(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » ص 1١‏ (السلفيه) . 

(؟) مدارج السالکین ۰ ۳۳۸/۱ ۰ وانظر طریق الهجرتین ۰ ص ۱۱ ؛ ففيه صرح بكفر 
الجاهل . 

)٤(‏ وانظر لمعرفة أهميةالعلم بالشهادتين . مدارج السالكين 2 ۳۳۰/۱ ۰۳۲۲ حیث 
أن هذا العلم يدخل ضمن قول القلب . 


= 4 سس 


" على أن الذي نعتقده , وندين الله به . ونرجو آن یثبتنا علیه ء أنسة 
لوغلط هو ( اي شيخ الاسلام ابن تيمية ) أو آجل منه في هذه المسالة : وهي مسالة 
المسلم اذا اشرك بالله بعد بلوغ الحجة »آو المسلم الذي كفل هد على الموخدين» 
أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الکفر الصريح الظاهر »> الذي بینه الله 
ورسوله » وبينه علماء الامة , أن نتوءمن بما جاءنا عن الله , وعن رسوله من 
تکفیره . ولوغلط ( اي شیخ الاسلام) ۰ فكيف , والحمد لله » ونحن لانعلم عن و اند 
من العلماء خلافاً في هذه المسالة » وانما یلجاً من شاق فيها الى حجة فر 
( فما بال القرون الاولی ) آو حجة قریش ( ماسمعنا بهذا في الملة الآخره 1 

وقال الشیخ آیضا" » في التعلیق علی حدیث الو اهنة (۲) 
" فيه شاهد لكلام الصحابة : أَنّ الشرك الامغر , آکبر الکباثر » وآنه لم يعذر 
بالجهالسه ۰(„ 


ويقول رحمه الله ايض 
" وأفادك الخوف العظيم .2 فإنك إذا عرفت أن الانسان يكفر بكلمة يخرجها من لسائه 
وقد يقولها وهو جاهل , فلا يعذر بالجهل "(؟) . 


وآكد هذا المعنی آیضا حفیده عبد الرحمن بن حسن رحمه الله » حيث يق ل 
تعليقاً على حديث الرجل الذي قرب ذباباً : 
" وفي هذا الحدیث : التحذیر من الوقوع في الشرك ۰ وأَنّ الانسان قد يقع فيه وهو 


لايدري آنه من الشرك الذي بوجب النار 9۳ ۰ 


و آکده كذلك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن آبابئلین رحمه الله حيث 
يقول - 

" فيكفر بالامور الظاهر حكمها مطلقاً » وبما يصدر منها من مسلم جهللا » 
کاستحلال محرم » آو فعلر أو قولٍ شركي بعد التعريف › ولايكفر بالامور الخفبة » 
جهلا کالجهل بیعض الصفات ۰ فلا يكفر الجاهل بها مطلقاً , وان كان داعية "(1), 


وآخيراً , فقد أكده أيضاً الشيخ حافظ بن احمد حكمي رحمه الله , حیث یقول: 
" انواع الكفر لاتخرج عن آربعة : کفر جهل , وتکذیب » وکفر جحود . وکفر عناد 
واستکبار ۰ وکفر نفاق ۰۰ الی آن قال : وان انتفی تصدیق القلب مع عدم العلسم 





(۱) مفید المستفید . ی ۱۱ 

(۲) رواه احمد عن عمران بن حصين ٠‏ 

(۳) قتح المجید ۰ ص ۱۱۷ 

(۶) کشف الشبهات ‏ ومجموعة التوحید » ص ۸۳ ۰ ویقول الشیخ فیمن اتبع مسیلم ه . 

اجمع‌العلما: انهم مرتدون ولو جهلوا ذلك , ومن شك في ردتهم فهو كافر ٠‏ 

رسالة ۰ شرح ستة مواضع من السیرة ۰ ص ۲۵ من مجموعة التوحید . 

(۵) قتح المجید ‏ ص ۱۲۲ 

() الکفر الذي یعذر صا حیم بالجهل للشیخ ۰ ص۱۹ > وذكر هذا المعنی في كتابه 
*رسانة في بیان الشرك حیث بقول ص 3+ - " ومما یبین ان الجهل لیس بعذر 
في الجملة » قوله ملی الله عليه وسلم في الخوارج ماقال مع عبا دتهم 
العظيمة" 


= %6 


ا ا سه ده 
ولا یانهم تاویده )(۲۱ ۰ وقال ان و ای ی و کو ی 
۰ (۳) 


لكر هاهنا نقطة هامة , ينبفي إلا تغيب عن البال ٠‏ ذكرها ابن القيم بعد 
بیانه أن أتباع أثمة الكفر , كقّار مثلهم حيث قال _- 


" نعم , لابد في هذا المقام من تفصيل يزول به الإشكال » وهو الفرق بين 
مقلد تمكن منالعلم , ومعرفة الحق»فاعرض عنه , ومفلد لم يتمكن من ذلك بوج“ 
والقسمان واقعان في الوجود ۽ فالمتمکن المعرض مفباط تارك للو اجب علیه : 
لا عذر له عند الله , وأما العاجر عن السو*ال ,و العلم الذي لايتمكن من العلم 
بوجه فهم قسمان آيضاً . أحدهما مرید للهدی مو*ثر له محب له ۽ غير قادر علبيه » 
ولا على طلبه لعدم من يرشده , فهذا حكمه حكم أرباب الفترة ومن لم تبلفضله 
ال12 
الثاني ۶ معرض لاارادة له 2 ولا يحدث نفسه بغير ماهو علبه ٠‏ 


ورن : یفول + یارب + نو a‏ خيار؟ مها آنا عليه لدنت به › 
وترکت ما آنا علیه . ولکن لا آعرف سوى ما آنا عليه 2 ولا آفدر علی غیره » فصو 
والثاني راض بما هو علبه لايوءثر عليه غیره , ولاتطلب نفسه سواه , ولافسرق 

2 
عنده بين حال عجزه , وقدرته ۰ وکلاهما عاجز ءوهذ! لایجب آن یلحق بالاول لمس 


بینهما من‌الفرق ۰ 


فاوول : لمن طلب الدین في الفترة , ولم يظفر به , فعدل عنه بعد استفراغ 
الوسع في طلبه عجر , وجهلدٌ , والشاني کمن لم بطم" , بل مات علی شرکه وان کان 
لو طلبه لعجز عنه , ففرق بین عجز الطالب »وعجز المعرض ۰ فتامل هذا الموفح ٠‏ 


والله يقضي يوم القيامة بحكمة وعدله » ولايعذب الا من قامت عليه الحجة 


بالرسل , فهذا مقطوع به في جملة الخلق » وآما کون زید بعینه > وعمرو قامست 


(۲) معارج القبول ۱۸/۲ و و , وهذا مستفاد من كلام إبن القيم في طريق الهجرتين' 
كما ذكر هو وغیره ان من شروط لا إله آلا الله التي لاتتم الا بها / العلم 
المنافي للجهل : لقوله تعالی . - فاعلم انه لي ال الا الله" 

(ع) سرد ابن القيم ثمانية مذاهب في هو لا؛ , ثم رجح الشامن منها , وهو انهسم 
یمتمونون في عرصات القيامة لحِديث الاسود بن سريع الذي رواه احمد ولیسره 


وصححه ابن القیم وغیره انظر طریق الهجرتین ۽ ص ۴۹۱ ۰ وما بعدها ۰ 


۹1 


عليه الحجة آم لا > فذلك مما لايمكن الدخول بین‌الله: وبين عباده. فيه , بل الواجب 
على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو كافر / وان الله 
سبحانه وتعالی لایعذب احد؟ إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول . هذا فيالجملة 
و التعیین موکول الی علم الله وحکمه ۰ 


هذا في أحكام الشواب والعقاب , وأما آحکام الدنيا فهي جارية علی ظاهسر 


(1) 


الإأممر ٠.٠٠٠٠١‏ 
وسید - رحمه الله لم یففل هذا الجانب » في حديثه عن قضية الجهل في 
" ان هذا الجهل » قد يعفيهم من حساب الآخرة , أو يخفف عنهم 


العذاب فيها » ويلقي بتبعاتهم , وأوزارهم على كاهل من لايعلّمونهم ج هذا 
الدين 2 وهم يعرفونها ...ولكن هذه مسالة غيبية متروك أمرها لله .. 


العقيدة حيث يقول ٠‏ 


الى أن بقول + "ان الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناساليوم 
۰ انه ليس دين الله قطعاً ٠.‏ فدين الله هو نظامه وشرعه وفق النصوص القر آنیه 
الصریحصه EP‏ (۲) , 


ا س 


)1( طريق الهجرتين , ص 2۱۴ ۶۱۴ + وقدنقلت الكلام بطولء لنفاسته وعظيم نفعه 
() الظلال » ۲۰۴۱/4 





السات الثالث : 


ہے او ا د ۰ 
بت ام بی نا اضل ال تیه 
المصلالررل : - اانب السشما ی . 


اضرلنین : - تباب الوحعهای . 
الفض لالت : - ما نمالاعتصادی . 


٩۷‏ بت 


ان التحاگم الى الله ورسوله » والرد الیهما في کل صفيرة وگبیرة » هو 
أساس بناء هذا الدين العظيم ٠.‏ و الجهل به , بل و الوقوع في نقیفه . من التحاگم 
الى النظم البشرية الزائفة القاصرة 2 يفقد المسلمين مصداقيتهم الاسلامية ويضيع 
بذلك أغلى كنز يملكونه على الاطلاق : كنز العقيدة والإيمان ٠‏ 


ان کل انحراف في حياة المسلمین ۰ یکمن ولاشك في البعد عن هذا النبع الثري 
والمنهج الفياض ٠.‏ وإن كل علاج لهذا الانحر اف لا يبنى على هذا المنهج 2 انما 
هو هباء , لا يقود إلا إلى الضياع ٠‏ 


وعلمنا بهذا أي بان كل انحراف مردة للبعد عن هذا الدين » وان كسل 
علاج لا يمكن الا ان يستمد من هذا الدین - ویقبننا الصادق به . واخلای توجهنسا 
,اليه كل ذلك سوف يعصمنا مما نحن فيه ,2 ويعيد لنا مكاننا الذي فقدناه في قيادة 
2 
البشريةأمصداقاً لقوله ی الله علیه وسلم زب 


" إذا تبايعتم ب‌العينة , وآخدتم آذناب البقر » ورضیتم بالززع ۰ وترکتسم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا , لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " 


والحديث في هذا ذو شُجون 2 وهو محبب الى النفس ,2 وقضاياه لا تحصن ٠٠٠٠٠‏ 
ولكننا - ولطبيعة هذا البحث المختصر - نقتصر على جوائب منه فقط على سبيل 
المثال بحیث بفناس علبه ما سواه ٠‏ ويلحق النظير بنظيره ٠‏ 


1 2 8 
وحتى في هذه النماذج المختارة' ؟ قلن ننطلق غلى سجيتنا > وإنما نوق 
الحديث مختصر ا , محاولین القا* الفو* علی منهج سیّد زحمة الله في تناول هذه 

النقطة ۰ وفي ربطه لها بقضية الحاكميّة » التى هي صلب بحثنا ٠‏ 


5 58 ۵ ۳ 
(۱) حول سبب انحطاط المسلمين وسبيل يقظتهم . انظر الكتاب الراكع الجميل ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمین"لابي الحسن الندوي ۰ 
)۲( حدیث صحیح رواه ابو د اود و احمد وغیرهما عن این عمر و 
الصحيحة" للالباني (۱۱/۱ ۰ 
(۳) المنهاج | لاسلامي + یتناول کل فروع حياة الاتسان ۰۰۰ ویمکن تصنیف هذه الفروع 
في وحد ات مختلفة حسب الفرض من هذ ا التقسیم ۰ 
ومن التقسيمات المختصرة المفيده ٠.‏ ما عرضه المودودي في رسالته "نظام 
الحياة في الاسلام " حيث عرضها كالتالي : النظام ۽ الخلقي ‏ السياسي 
الاجتماعي _ الاقتصادي - الروحائي ٠‏ 


انظر "سلسلة الاحاديث 


- ۹۸ = 


الفصطل الأول 


الجائب السياسي 


صلة تخلف المسلمين في الجائب السياسي بقضية الحاكمية وانحرافهم عنهاء 


طة املية جوهرية , لا.. بل ان الحاکمية - علی شمول مفهومها تسنطسق آول 
ما تنطلق الى الجائب السياسي ‏ وقد اتضح ذلك من خلال معالجتنا السابقة 
للموضوع ٠‏ 


وفي هذا الفصل » سوف نفرد هذا الجانب بالحديث بياناً لاهمیته وخطورته .۰ في 
حياة الفرد والآمة ۰ 


تناول سید قطب - رحمه الله هذ! الموضوع مرات عديدة »> في مو؛لفاته 
المختلفة وتنوعت سبل طرقه لهذا الموضوع ۰ ولكننا ‏ وبشكل تقريبي ‏ يمكن ان 
نجمل عرضه لهذه القضية بطريقين ٠‏ السياسة الداخلية للدولة الاسلامية 2 والسياسة 


الخارجية ۰ 


السياسة الد اخلية : تناول سید قطب » هذا الموضوع ۰ في کتابین بالذ ات 
هما ٠.‏ نحو مجتمع اسلامي »> ومعركة الإسلام وال رأسمالية ... كما تناوله في 
مو اضع اخرى من كتبه ٠‏ 


وكتاب نحو مجتمع اسلامي لم يكتمل ‏ كما ذكرنا من قبل لذلك فقد تنا ول 
فيه الموءلف » خاصيتين فقط عن خصاكص المجتمع المسلم هما ٠‏ العالمية: والربائية 


وفي صفة الربانية یقول ان المجتمع الاسلامي " برز إلى الوجود نتيجة نظام 
رباني » قائم على العقيدة الاسلامية 2 والشريعة القائمة على هذه العقيدة » فگان 


المجتمع الاسلامي بكل مقوماته وخصائصه , انبشاقاً من هذه العقيدة ٠‏ ومن تلك 
الشريعة , التی لیس للبشر فیها من عمل » الا تلقيها والتكيّف بها 2 والتقید 


النها , والنمو في حدودها ۰۰ ومن ثم فهو نتاج العقيدة و الشریعة الرباتیةه 
وهو على هذا الاعتبار نظام ربائي (O.‏ 


" و الواقع ان العقيدة الاسلامية » واضحة الاثر في كل جزئيات النظام الاسلامي 

ما قرب من هذه العقيدة في الظاهر , کالعباد ات و الاخلاق » و ما بعد عنها في 

الظاهر . کالمعاملات المالية ۰ و الارتباطات الاقتصادية , و العلاقات السیاسسية 
۳۸( 


داخلية آو دولية ءءء ' 


ان الحاكمية في هذا النظام الرباني الفريد لله وحده > فلا حاكمية فيه 


ال الصو لاف لك 
"تقوم نظرية الحكم في الاسلام على اساس شهادة ان لا هک وکسیس 
اساسا وهي : العدل في الحكام ‏ والطاعة من المحكومين-والشورى بين الحاكم والمحكوم. 
)۲( نحو مجتمع اسلامي صلاطف . (۳) تفص المصدر ص ٠۱٤١۲‏ 


44 = 


لمیر » ولارعية » فالله وحده . هو المشرع ابتدا؟ » وعمل البشر هو تطبیسسق 
التشريع الإالهي وتنفيذه »> وهم حتی فیما يجمعون عليه مما لم يرد فيه نص بظون 
مطبقين للمبادى* الاسلامية , لا مبتدعين ولا مضيفين مبيداً جديداً لا أصل له في 
الشريعة الاسلامية فضلا عنان يكون مخالفاً لأصل من أصولها , وهم في الاحكام التطبيقية 
والتنفيذية محكومون بالمبادىء الاساسية التى جاءت بهاالشريعة غير مخيرين في 
العدول عنها ‏ أي:اختيار بعضها دون بعض- او في تعديلها وتحويرها " )١(.‏ 
"ومع هذا فان الاسلام لا يحرم الانتفاع بالتجارب البشرية 2 في كل ما لا يمس 
اصلا من اصول الشريعة .... " (؟ 
"n‏ ۲ رت ۳ ۶ 0 74 ی 5 

ان الاسلام مثلا 2. يجعل الشورى اساساً من اسس الحكم في الدولة الإسلامية ۰ 

فاما كيف تتحقق الشورى على الوجه الامثل 2 فهذا ما لم ينص عليه " . 


فهل تتم الشورى على الوجه الامثل بالتصويت العام في كل الشووءن أم في 
بعضها ؟ أم تتم بتصويت أهل الحل والعقد من ممثلي الأمة الذين لا يُختلف 


علیهم ؟ ۰.۰۰ " الخ 


" کل ذلك متروك لظروف کل آمة وزمانها ومکانها وللتجارب البشریة السی 
تحقق الشورى على الوجه الآمشل . "(؟) 


ونحن اذ نملك هذا المنهاج العظيم 2 نملك ما تفقده البشرية كلها ... 


" ان البشرية كلها في حاجة إلينا ء٠٠‏ ومن ثم تبدو جسامة الجريمة التى 
يرتكبها الذينيحاولون أن نذوب في أية حركة , أو أبة منظمة 2 أو أي اتجاه 
في داخل الوطن الاسلامي او خارجه على السواء . 


۰ ۹ 5 وه چ .2 هه 4 
ان الذین بریدون لنا ان نذوب في حرکة قومية . او في کنلة دولية 2 او في 
اتجاه عالمي - علی فرض ان هناك اتجاها عالمیا - انما برتگبون جریمتهم في حق 
البشرية كلها » قبل ان يرتكبوها في حق الاسلام .... " (5) 


" كذلك تبدو ضخامة الجريمة الانسانية التى برتکبها اناس من الشرق و الفرب 
حینما یحاولون حرفنا عن منابعنا الاصيلة » لنتمرغ في حماة المادية الیائسة 
وهي في ايامها الاخيرة "(9). 

وقال في فصل " لابد للاسلام ان يحكم " في كتاب معركة الاسلام والرأسمالية " 
" والذین یتحدئون عن الاسلام . وانتفاء حاجته الى الحكم . أو عن إمكان تحققه 
في الحياة دون تحكميه في الحياة ... انما يلقون حديثا ,. فيه من التقاهة 
والقزامه ما لا يرتفع الى شرف المناقشة واحترام الجدل .. " (1) 





(۱) نفس المصدر ص ۱۵۰ (۲) نفس المصدر ص ۱۳۹ (۳) نفس المصدر ص ۱۶۱ 
() نفس المصدر ص 1١۲‏ ۱۳۰ (ه) نفس المصدر ص ۳۶ ۰ ۳۵ (۱) معرکة الاسسسلام 
و الرآسمالية ص ]۵71 ۰ 








احم اوبات 


" أشني موءمن كل الايمان بأنلا نجاة لهذه الامة ولاحياة , إلا أن تعود الى 
عقيدة صخمة 2 تنفض عنها قزامة الجیل ۰ وتفاهته »> وتملاً حياتها حركة وحيويلة 
وافتحاما ۰ وهده العقيدة الفخمة الیوم لیست شيشاً بالقیاس لصر لا الاسلام..."(١)‏ 


وفي " سلام المجتمع " (أفي کتاب السلام العالمي و الاسلام » حديث قريب من 


اما في مجال السياسة الخارجية ۽ فقد تحدث في فصل سلام العالم"عن هذه 
السياسة وطبيعتها » وكان أول ما تناوله ؛ الحديث عن الجهاد ۰ وأنه شرع الغايات 
هي ٠١‏ حماية الموءمنین » وکفالة حرية الدعوة »> وجعل الدین - اي الخضوع في 
الارض كله لله . 


" وكلفهم رابعاً:إقامة العدالة الكبرى في الارض » وتمتيع البشريه كلها 
بهذه العد اله في کل میادینها » سواء كانت خاصة بالافراد في المجتملع ,2 أو 
الجماعات في الامة . او بالامم التی تعيش على هذه الارض 2 وتتآلف منها البشرية 
الكبرى ٠‏ وهذا التكليف يقتضي المسلمين أن یکافحوا ربوبية الطو اغیت وحاکمیتهم 
وأن يكافحوا الظلم والبفي حيث كان » ولو كان ظلم الفرد لنقسه . او ظلم الجماعة 
لنفسها » او ظلم الدولة لرعاياها ۰ فحيثما كان على وجه هذه الارض ظلم 
فالامة المسلمة مکلفة آن تکافحه وتریل آسبابه ٠‏ لا لتملك الارض ۰ وتستذل الرقاب. 
بل لتحقق كلمة الله في الارض خالصة من کل غرض ۰ وتفرف ربوبية الله وحاكميته 
وعدله .... ۰ (۳) 

" فآما ان تکن الحرب ؛ فهي اذن حرب التحریر البشرية ۰ الحرب علی عبودية 
البشر لناس من البشر ۰ وعلی الطغیان و الظلم والشطط » وعلی الخر افات والاوهام 
والاساطیر ۰ حرب التحریر یکل معانیها ۰ وفي میادیشها ۰ الحرب التى يش كرف 
الانسانية ان تخوضها لانها تقریر للصفات الانسانية وللحقوق الاسانية وللمبادیء 
الانسانية ۰.. ۰ (۶) 

وكان لغياب النظام الاسلامي داخلياً وخارجياً فساد عریض على نطاق المسلمين 
تخلفاً وانحطاطاً وتيهة > وعلى نطاق البشرية كلها تخبطاً واضطراباً وقلق هه 


وتمزقا " .(0) 


)۱( نفس المصدر صامه و وه (۲) السلام العالمي ص ۲ (۳) تفس المصدر ص ۰۱۷۰ 

- نفس المصدر ص 1۹1 7و9( . (ه) لتفصیل انظر فصل < تخبط و اضطر اب‎ )٤( 
وفصل القصام النكد وصيحات‎ ٠ وعقوية الفطرة في كتاب الاسلام ومشكلات الحضارة‎ 
. الخطر في كتاب المستقبل لهذا الدين وفصل ”تيه وركام في خصائص التصور‎ 


ات 
الفصسل الثاني 


الجانب الاجتماعسي 


تناول سید رحمه الله الجانب الاجتماعي في مقاطع شتی من موءلفاته في 
العد الة الاجتماعیة ۰ وفي الاسلام ومشکلات الحضارة وفي السلام العالمي والاسسلام 
كما أن احمد فائز آفرد من الظلال كتاباً ضخماً » سماه دستور الاسرة في ظقلال 
القرآن'وفي هذا الکتاب تناول وفع المر آة بین الجاهلية و الاسلام 2 ونظام الأسرة 
والحياة الزوجية ۰ ووسائل وقاية المجتمع من الفساد» و العلافات الأسریة»والنشریعات 
الاسلامية في الاحو ال الشخصية ۰ 


ولو آخذنا علی سبیل المشال . ما ذکره في " سلام البیت " في کتاب السلام 
العالمي و الاسلام " + نجد ان الموءلفرحمه الله » تناول هذه القضية من خلال 
النقاط التالية : الرباط المقدس (الزواج ) - الاختلاط و التبرج - الحدود - 
الطلاق - تعدد الزوجات - التکامل العاغلي ۰ (۱ 


وفي تناوله بیّن أن الخير کل الخیر في اتباع شرع الله في هذا الموضسوع 
وان الشرٌ كل الشر ۰ انما جاء بالتخلي عن حكم الله في هذا الشآن 2 و آن المجتمعات 
الاسلامية 2 إن قررت أن تسلك سبيل الامم قبلها . فهي لا محالة ستصير الى ما صاروا 
,اليه من تمزق وضياع » وآما ان سلكت النهج الاسلامي ففي ذلك عزها وفلاحها . ليس 
وحدها 2 بل والبشرية كلها . 


يقول رحمه الله .ل " ران ارتباط الفمیر الانساني بالله ۰ هو الخط الأول 
في اي تربية خلقية ناجحة عريقة الجذور ۰ وهذا بقضي ان نتخذ العقيدة الدينية 
قاعدة اساسية للتربية الفردية او الاجتماعية في سبیل تکافل اجتماعي لا یحقسق 
مصلحة اجتماعية فحسب ولا مصلحة قومية فحسب , بل کذلك بحقیق غایة انسانية آبعد 
تتسم في الرغبة في ارضاء الله وحده ,2 و التفحية بالفالي و الرخیص ابتتفاء 
وجهه الكريم " .[5) 


ولقد بين رحمه الله صلة الانحراف في هذا الجائب بالانحراف في العقييدة 
بقوله ٠‏ " ان العبودية للعباد تتمثل في صور آخرى خفية غير التشريع » ولكنها 
قد تکون أقوى وأعمق وأقسى في هذه الصورة . ونضرب مثالاً لهذا » تلك العبودية 
لصانعي المودات والازياء مثلاً ... شم يقول , فماذا تكون العبودية ان لم تكن 
هي هذه 2 وماذا تكون الحاكمية والربوبية . ان لم تكن حاکمية وربوبية صاني 
الازياء ايضا ؟ " (')واستفاتى في هذا الحديث . 


)۱۹:۰/( السلام العالمي صب ۷ - ۱۰۱ (۲) در اسات اسلامية ص ۸ه (۳) الظلال‎ )١( 
۰ سورة هود‎ 


ES 


الافصسل الشالسسست 


النظام_ الاقتصسادي 
ان موضوع کتاب العد الة الاجتماعية الرگيسي ۰ انما هو بیان آس الاقتصاد 


في الإسلام ۰ 
uk 5 "‏ 
وفي فصل ‏ طبيعة العد الة الاجتماعية في الاسلام " یبین آنْ العد الة الاجتماعية 
و الاقتصادیة , انما ترتکز علی الأساس المتین » أساس العقيدة . 


" وطریق الباحث في الاسلام » ان يتبين اولاً > تصوره الشامل عن الالوهية 
والكون والحياة والانسان ,2 قبل ان يبحث عن رآيه في الحگم ۰ او رآيه في المال 
او ر آبه في علاقات الامم والافراد .... فائما هذه فروع تصدر عن ذلك التصسور 
الكلي , ولا تفهم بدونه فهما صحيحاً عميقاً . " )00( 

" وعلى هذين الخطين الكببرين ٠‏ الوحدة المطلقة المتعادلة المتناسقة 
و التکافل العام بین الافر اد و الجماعات » بسیر الاسلام في تحقیق العد الة الاجتماعية 
مر اعیا العناصر الاساسية في فطرة الانسانية ‏ " .(؟) 


وفي فصل"سياسة المال في الاسلام " تحدث عن آهم القضایا الاقتصادية ۰ وهي 
الملكية الفردية - فريضة الزكاة - فرائض غير الزكاة . 


وفي نهاية الفصل بيّن أنّ القواعد الأساسية للنظام الاقتصادي تتلخص فيمايلي: 
١‏ قيامه على اساس قاعدة " الاستخلاف المشروط " فالله سبحانه هو الخالق المالك 
لكل ما في الارض من آقو ات و ارز اق واموال ۰۰۰ وقد استخلف في الارض الانسان کجنس 
علس شرط ان يتصرف في هذا الملك بشريعة الله . فأيما خروج على هذا الشرط 
فهو مبطل للتصرف » ناقض لسعهد الاستخلاف ۰ 


۲ ان الاستخلاف عام ۰۰ ولکن الافر اد یحطون علی حق " الملکية الفردية " مقابسل 
"عمل " ... ومن ثم يملكهم الشارع ‏ وهو الله سبحائه ‏ قسماً معيشدً من هذا 
المال ... ويحوط هذا الحق بكل الضمانات التى تجعل الفرد عزيزاً كريماً مطمفن 
علی رزقه » كي يتفرغ للقيام بواجبه في رقابة تنفيذ شريعة الله ء 


٣‏ ران الملكية الفردية - مع انها قاعدة هذا النظام - مقيدة بشروط في وسيلة 
التملك 2 ووسيلة التنمية ٠‏ ووسيلة الإنفاق ٠‏ تتحقق بها مصلحة الفرد ۰ ومصلحة 
الجماعة . وتمنع من طفیان الفرد او طغیان الجماعة .۰ 





(۱) العد الة الاجتماعية ص. ۲ . 
(۲) نفس المصدر ص ۳۳ . 


4 ان التکافل - مع الاحتفاظ بقاعدة الملكية الفردية - هو قاعدة الحياة في 
الامة المسلمة ۰ وهذه القاعدة تفرض تکالیف ذگرناها علی الملكية الفردية » 
مبينة في الشريعة . وفیها الکفاية تماما لتحقیق هذا التكافل العام . 


م ان العدالة الاجتماعية تتحقق عن طريق هذا النظام بأفضل مما تتحقق في اي 
نظام من صنع البشر فيه الخطاً والصواب " )0( 


كما بين في فصل " اسس العدالة الاجتماعية في الاسلام " انها التحرر الوجداني 
والمساواة الانسانیة - و التکافل الاجتصاعي ۰ 


آما في كتاب " معركة الاسلام والرأسمالية " فقد بين ان كل المشكلات التى 
تواجه المسلمين ,2 انما تصدر عن بعدهم عن منهاج الله تعالى . 


يقول رحمه الله .6 " اذا اتضح ان الاسلام يملك او يحل لنا مشكلاتسا الاساسية 
ويمنحنا عدالة اجتماعية شاملة > ويردنا الى عدل في الحكم » وعدل في الممال 
وعدل في الفرص » وعدل في الجز!ء ء٠٠‏ فانه يكون بلا شك اقدر على العمل فسي 
بلادنا من كل مذهب آخر » نحاول استعارته » عن طريق التقليد 2 او على طريقة 
المشاركة في الحضارة الانسانية بالاستجد ار ۰۰۰۰ ۲(۰) 


" ما هي مشکلاتنا الاجتماعية » التی نعانیها في اجتماعنا الحاض ,2 وفي 
وضعنا الر اهن ؟ ۰.۰۰ انها ۰ 


۰ سوء۶ توزیسع الملگیات و الثرو ات‎ ١ 
٠ ۲ب مشكلة العمل والاجسور‎ 
لا عدم تکانوء الفرص‎ 


1 
م فساد جهاز العمل , وضعف الانتتاج E‏ ۱۳ 


ثم انطلق بفکر ثاقب یعرض علاج الاسلام لهذه المشکلات ۰ مقارناً مع سبل العلاج 
الاخری ۰ مبینا ان لا دواء ولاشفاء الا بالاسلام مد 


في الجانب الآخر »> هاجم الربا »> الذي تقوم عليه النظم البشرية الاقتصادية 
في الارض كلها تقريبا 2 ولا تجد من هذه اللعنة الاقتصادية فکاکا ۰ وبين كيف شدد 


الاسلام في منعه ,2 حتى لقد عد المتعامل به » فردا او مجتمعا محاربا لله 
نم (4) 
ورسو ِ 





(۱) العد الة الاجتماعية ص ۱1۵ و ۱۷۱ (۲) معرکة للاسلام و الر آسمالية ص ۳ . 
(۲) نفس المصدر ص ۰۳۸ )٤(‏ آنظر الظلال ( ۳۲۸-۳۱۸/۱ ) فقد ناقش هذه 
القضية مطولاً . 


- 1۰6 


تمیهید .»- 


لقد شغلت هذه القضية الفگر الاسلامي الحدیث ۰ نظر ! لکونها و احدة من اخطر 
القضابا التی تو اجه الامة ۰ بعد سقوط الخلافة الاسلامیة ۰ وتنوع الاراء والافكار 
في سبیل النهضة . و استعادة الامة مجدها الغابر ۰ وسوءددها المفیع فن ادى 
العلمانیون و القومیون و المنحرفون ۰ باتباع سبیل الشرق آو الغرب ۰ ونبذ الدین 
و الاخلاق بینما نادی انصار الفکرة الاسلامية بتبني الاسلام و العودة الجادة الیه » 
وتحکیمه في کل جو انب الحياة ۰ 


ور اح کل فریق بسوق الحجج علی صدق دعو اه . وکان في سلوك الامة احد هذیسن 
السبیلین . الهدىء أو الضلال 2 مفرق طریق طویل اما ان بقود الى الخلود 
في الدنیا بالذکر الحسن ۰ وفي الاخرة في جنات النعيم » و اما ان بقود لخس‌ارة 
الدنیا و الاخرة ۰ وذلك هو الخسر ان المبین ۰ 


واذا كان الاسلاميون قد اتفقوا علی ان الحل هو الاسلام . فقد حصل بعض الخلاف 
منهم بعد هذا الاصل الواحد » في بعض تفاصيل هذا المنهج ٠‏ 


وكان الخلاف في قضية الحاكمية واحدا من هذه الخلافات ٠.‏ ونحن هنا نعرض 
فقط - كما ذكرنا في المقدمة لنماذج من الر آیین ۰ ونماذج من الخلاف الاسلامي 
النزیه » ونبین بعون الله . لاي الفریقین تشهد الادلة ۰ 


لباب الى : 


دوا 
روز وق OOD,‏ 3 
الصل" درل : - امخالفون : 
( .راز م سکاعیل یبای 
> درستازابوشی عات اي 
الصرالنان : # الوافمود: 
١‏ حراس هی ... 
5 گیرالعزیزس باز ... 
كم اد وی جروت 


e 


و عمرالاسشش... 





مت ۵0 — 


تت الاستاذ حسن اسماعيل الهصيبي + 


9 ۰ 
في عام ۱۳۹۷« ۰ طبع کتاب بعنو ان ( دعاة .. لاقضاة ) . ووصف بآنه ( أبحاث 
في العقيدة الاسلامية , ومنهج الدعوة الی الله ) ۰ وذکر بآنه (للاً ستاذ حسسن 
اسماعيل الهضيبي ) 017 فة الله + 


لكن من الجدير بالملاحظة ان تقديم الناشصر جاء فيه " سارع الإخوان رغم 
قسوة سجنهم ومعتقلاتهم ‏ الى تصحيح هذا الفهم ... وقال مرشدهم ...... ب نحن 
دعاة ولسنا قضاة - وأشرف. رحمه الله على وضع أبحاث في عقيدة أهل السسنسة 
في الموضوعات التی آثار حولها اصحاب تلك الدعوی , شبهات ... "(5) 

ويفهم المرء » من هذا الكلام 2 أن الهضيبي ‏ رحمه الله أشرف على هذه 
الأبحاث 2 ولم يعدها بنفسه , فضلا عن أن تكون كتاباً من تآليفه . 


واذا مح هذا الفهم » فانه لایمکن نسبة كل قضايا الكتاب الى فضيلة الشيخ 


ولا محاکمته بمقتضاها ۰ لکن یمکن أن يقال انه موافق على ما في الكتاب في 
الجملة ...۰ 


ران سبب كتابة هذه البحوث هو ما جاء في المقدمة 1 
" ولقد کان مما ابتّلی به الاخوان في سجونهم ومعتقلاتهم » ما أظهره البعض 
۳(١ 2‏ 

من رأي نادى بتكفير المسلمين 2 او التشكيك في حقيقة اسلامهم و ایمانهم كن 


إذاً فالبحث . إنما هو في اصل وضعه » قد جاء ردا ۰ على بعض ممن غلا فلي 
e‏ ۶ 26 5 
فهم كلام الاستاذين + سيد قطب » والمودودي رحمهما الله ٠‏ والدليل على ذلك 
ما جاء في مواضع مختلفة في الكتاب , من النقل عن هو؟لا ۶ ۰ والرد على سوء فهمهم 
لكلام الاستاذين أو أحدهما ٠‏ فعلى سبيل المشال جاء في الكتاب ‏ بعد نقل كلام 
للمودودي رحمه الله .ب 
" وقد وتتب البعض على ذلك الذي قدمناه من كلام الاستاذ المودودي نتاكج 
وبنوا عليها احكاماً , زعموا أنها مقتفی شريعة الله ۰۰۰۰ (4) شم نقل کلاماً عنهم 
ورد عليه ۰ 
)١(‏ انظر غلاف كتاب دعاة لا قضاة. 
)۲( نفس المصدر ص 6 . 
(r)‏ نفس المصدر ص 0 
)٤(‏ نفس المصدر صو - 





2 
ونقل عنهم کذلك قولهم : نو آن مسلماً جاهلاً سأل عالماً مشهودا له بالفقه 
والورع 2 عن حكم الله فیما نزل به ۰ فآفتاه ذلك العالم » فاخطاً ولم يصب حكم 
الله في الحقيقة 2 ثم إن ذلك المستفتي اعتقد أن ذلك الحكم الذي آفتاه به من 
وثق به هو حكم الله . فعمل به على عقيدة أنه انما ينفذ حكم الله قالوا . ,انه 
يكون بعمله هذا قد اشرك بالله تعالى . واتخذ ذلك المفتى ربا له من دون الله؟(١)‏ 


وهذا ولاشك غلو منهم, لایقره الشرع ۰ ولا یتحمل مسئولیته آحد غیرهم والگاتب 
انما جتانهم. هم عب مشكولية" رهد القول مود رهم رفسمه اب۳۳ 


وهذ! آمر متفق علیه خارج عن موضوعنا لا نطیل الوقوف عنده . والذي يمس 
بحثنا هو موضوع الحاكمية 2 وفروعها ۰ وجاء في مو اضع مختلفة من البحث مو اقسف 
جیّدة من هذه القضية - في الجملة - فمن ذلك قوله ل 

0 ۶ 5 - 2 ۶ 
ومن الشرك ان بعتقد الشخص ان شیشا او شخصا . او مجموعة من النساس 
له سلطان نابع من ذات نفسه - اي خارج عن سلطان الله وإن لم يعتقدمساواة 
ذلك السلطان . لسلطان الله عز وجل . لانه متى اخرج شيكاً عن سلطان الله 
عز وجل » فهو قد انتقص سلطان الله » ولم يعتقد فيه الكمال والشمول ,2 ومن نقص 
شلطائه , فهو مخلوق له انداد“وشركاء - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-... "(5) 


وقوله ١‏ " ومن اعتقد - بعد ان بلفه الحق » وقامت عليه الحجة - ان شريعة 
الله تعالى التى أمر الله تعالى بنفاذها ,2 والعمل بها تتوقف على اذن شخص 
او هيكة أو جماعة أو كائن من كان ,2 فقد جعل من هوءلاء حكاماً على الله تعالى 
بحد سلطانهم من سلطان الله , فهو قد جعلهم شركاء لله تعالى ‏ تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا - ۰ 


ومن اعتقد أن كائناً من كان في مكنته أو من حقه ‏ بغير إذن من الله 3 
يحل ما حرم الله , او يحرم ما أحل الله , فقد جعل ذلك الكاكن شريكاً لله ..."(؟) 


۰ 


وقوله ایضا 


فإذا احتوی التشریع - آیاً کانت صورته ۰ قانونا او قرارا 
او لاشحة - علی تحلیل ما حرم الله أو تحريم ما آحل الله » آو النهي عما فرضه 
الله , أو الامر بما نهى الله عنه ٠.‏ فهو باطل , لايجوز العمل به , ولا اتباعه ۰ 
وو افعه مستحلاً ني لغة الله‌ورسوله - متی کان قد بلفه الحق ۰ وقامت عليه الحجة ب 
كافك » مشرك بلا خلاف ۰.۰.۰۰۰ ۰ (62), 


" فمجرد اعتقاد شخص ۰ وجوب آن یدین لامر شخص آخر ۰ ولو خالف آمره آمر 
الله . كاف ليكون قد اتخذه ريا من دون الله ... “(9) * 


(5٠١٠ تفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) وقد نقل عنهم اقوالا اخرى في مواضع مختلفة من الكتاب »ورد عليهم » ولانطیل 
بنة »> فمن يريد الاستز اده فليرجع الى الصفحات ۱-۳۲ ۱۷۸-۱۲۱-۱۵۳-۱۰ من كتاب 

دعاة القضاة ۰ 

) نفس المصدر ص ۲ه 

( نفس المصدر ص 1٩‏ 

) نقس المصدر ص ۷٤١‏ 

) نفس المصدر ص |۲٣‏ 


5 


والنقل عنه في مثل هذا المبحث يطول . )١(‏ 

بل انه عقد فصلا سماه + " ان الحکم الا لله عقیدتنا ۳۳ 
ليس معنى هذا آنه يوافق على كل تفاصيل هذه القضية ‏ قضية الحاكمية ... كلا . 
بل انه يخالف في بعض التفاصیل ۰ فمن ذلك ۰ انه اعترض علی قول المودودي بسآن 
معاني الاولوهية والربوبية والعبادة والدين كانت شائعة معروفة بين العرب من 


قبل البعثة . فانها بعد ذلك قد ضاعست ۰ وتبدلت ۰ وانحصرت في معان ضيقة 
(۳) 


محدودة , غير ماكانت تتسع له من قبل 


ورد البحث هذه النقطة ولم يقبلها . من منطلق أنالقرآن فصل في بیان هذه 
المصطلحات وتحدید معانیها ۰ بما لایرقی الیه مفهوم الجاهلية السابق للاسلام (8) 
ثم کذلك بآن العرب کانوا! علی جهل و انحطاط , بینما بقی المسلمون وفي آبديهم 
كتا ب الله الجلي الواضح يتعبدون به ليل نهار . فلا يجوز آن يكون عرف الجاهلية 
أعلم من العرب بعد الاسلام . 


وکان الهدف من رد هذا التقریر آمر ان + 
الرد على الغلاة الذي توسعوا في هذا الباب . 
۳ ابطال شرط العلم في قبول الشهادتين ٠‏ 


والبند الاول ۰ لیس محل خلاف ۰ فلا بدخل في اطار بحشنا ۰ 
و آماالبند الثاني » فقد ناقشنا جانبا کبیر | منه » في المبحث الخاص بالجسل 
في العقيدة . 

لكننا نشير هنا فقط الى قضية اشتراط العلم ,2 لكي تقبل الشهادة (o),‏ 
يقول الحكمي بعد أن ذكر آن للشهادة سبعة شروط يتوقف الانتفاع بالشهادة عليها 
" الاول : العلم بمعناها المراد منها : نفیا واثباتا , المشافي للجهل بذلك ٠‏ 


قال الله عن وجل " فاعلم أزهلا اله الا الله" »> سورة محمد , وقال تفالسسی: 
"لا من شهد بالحق " آي بلا اله الا الله ."وهم يعلمون", بقلوبهم معنى مانطقوا به 
شوم 


بالستهم . وقال تعالی ۰ ""الله أنه لا اله الا هو و الملاشكة وآولو العلسم 
قاشما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم " , وقال تعالی ۰ " انما بخشی الله 
من عباده العلماء " . وقال تعالی " قل هل بستوي الذین یعلمون و الذیسسسن 
لایعلمون ,2 انما پتذکر آولو الالباب " ۰ وقال تعالی " وتلك الامثال نضربهم] 
للناس » وما يعقلها الا العالمون ".۰ «لعنگمت ۰.1۷ 


وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ( من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة ) .(1) 


ثم عدد بقية الشروط وهي > اليقين ‏ والقبول ‏ والانقياد ‏ والصطدق هه 
والاخلاص ‏ والمحبه . 


(۱) انظر الصفحات ۰ ۷۵ ب ۱۲۳ - ۱۵۲-۰۱۳۱-۱۲۸-۱۳۷ 

(۲) نفس المصدر ۰ 

(۳) نفس المصدر ص ۱٩‏ و ۲۵ و ۳۱ ۰ وقد آید المودودي في وجهة نظره هذه الاستاذ 
احمد صادق الجمال في رسالة ماجستیر آشرف علیها . د. عبدالله الزاید. بعنوان 
" الجانب العقدي في فکر المودودي . 

۲۹۰ ۲۶ نفس المصدر ص‎ )٤( 

(ه) انظر الیامع الفرید ومجموعة التوحید ۰ وهذا البحث ص ۵۸ . 

() معارج القیول ۲۰۸/۱ ۰ والحدیث رواه مسلم في کتاب الایمان رقم (۶۳) ۰ 


۰۸( سه 


5 
واها القول » بان معنی الشهادتین ۰ قد بهت »ؤضعف الفهم له في اوساط 
المسلمین , فذلك صحيح » وحق » ولا ينفيه كون القرآن بين أيدي المسلمين وقد 
وضح مفهوم الشهادتین ۰ وحددها بجلاء» كما وضح بقية معاني المصطلحات الاسلامية ۰ 
فان القرآن هدی لمن استمد منه الهدی ۰ أما من اعرض عنه فهو عليه عمی ۰ وأما 
من استمد الهدی من غیره - کالفکر اليوناني و الفلسفة الاغريقية - فأنی له 
السلامة ٠‏ 


هد ۱ وان القول بآن معنی الشهادتین قد بهت وتلاشی في کثیر من الأوساط 
الاسلامية » ليس بدعاً من القول ۰ بل لقد قاله الامام این تيمية واگده في مواضع 
عديدة من کتاباته ,0( 

یقول رحمه الله .- " وبهذا وغیره » یعرف ما وقع من الغلط في مسمی‌التوحید 
فان عامة المتکلمین الذین یقررون التوحید في کتب الکلام و النظر ۰ غایتهم آن 
یجعلوا التوحید ثلاثة انواع : فیقولون .- هو و احد في ذاته لا قسیم له » وو احد 
في صفاته لا شبیه له وو احد في افعاله لا شريك له ۰۰.۰۰ 


ومعلوم آن المشرکین من العرب الذین بعث الیهم محمد صلى الله عليه وسلم 
اول » لم یکونو! يخالفونه في هذا 2 بل کانوا یقرّون بان الله خالق کل شسی* 
حتی انهم کانو! یقرون بالقدر ایفاً ۰ وهم مشركون".[؟) 

" واذا تبين أن غاية ما يقروه هوءلاء النظار ۰ اهل الائبات للقسدر 
المنتسبون إلى السنة » انما هو توحيد الربوبية . وأن الله رب كل شىء ومع هذا 
فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون . 


وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين الى المعرفة والتحقيق والتوحيد, 
غحاية ما عندهم من التوحيد 2 هو شهود هذا التوحيد .... " (؟) 


وهكذا بقول الإمام ابنالقيم :- ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد 
7 
انها ند تخلق وترزق وتحي وتميت » وإنما کانوا يفعلون عندها » وبها ما يفعله 
اخو انهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم »> اتبع هوءلاء سنن من كان قبلهم ۰ 
وسلکو! سبیلهم حذو القذة بالقذة ۰ واخذوا مأخذهم شبراً بشبر » وذراعاً بذراع . 
وغلب الشرك علی آکثر النفوس لظهور الجهل ۰ وخطاء العلم ۰ وصار المعروف منگرا 
والمنكر معروفاً 2 والسئة بدعة , و البدعة سنة ۰ 


ونشأ في ذلك الصغير 2 وهرم عليه الكبير 2 وطمست الاعلام 2 و اشسنتدت 
غربة الاسلام ۰ وقل العلماء , وغغلب السفهاء »2 وتفاقم الأمر واشتد البآس 





(۱) انظر علی سبیا المثال : التسعینه »ودرء التعارض وساشر كتب الشيخ العقاشدیه 
(؟) الرسالة التدمرية ص 1( 2 ۱۱۷ ۰ 


(۲) نقس المصدر صب ۱۲۰ - 





— ۱۰4 = 


وظهر الفساد في البر و البحر بما کسبت آيدي الناس ولكن لاتزال طائفة من العصابة 
المحمدية بالحق قائمين .... " () 


يعلق الشيخ عبد الله ابا بطين على هذا فيقول ١‏ 
" هذا وصفه لزمانه » فما ظنك باهل زمان بعده بخمسمائة عام » لانهلاياتي 

9 5 .۰ (۲) ء ۳۷ ۳ ٠‏ (۳) 
عام الا والذي بعده شر منه » أبخبن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 


ويعلق ابن حجر على حديث " لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكم " فيقول 
" ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد ۰ وهو أولى بالاتياع , 
قال ابن مسعود " لا يأتي علیکم یوم الا وهو شر من الیوم الذي قبله حتی تقسوم 
الساعة , لست آعني رخاء من العیش یصیبه . ولا مالاً یفیده . ولکن لا يأني علیکم 
يوم الا وهو آقل علماً من الیوم الذي مضی قبله ۰ فاذا ذهب العلماء استوی الضاس 
فلا یآمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر ۰ فعند ذلك یهلکون ۰ (6) ۰ 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا المعئى :ل 


( فاذا عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك 2 فالعجيب ممن يدعي الاسلام وهو 
لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال قريش ٠.‏ بل يظن أن ذلك هو التلفظ 
بحروفها 2 من غير اعتقاد القلب بشىء من المعاني ٠‏ والحاذق من يظن ان معناها 
لا يخلق 2 ولا يحي » ولا یمیت » ولا پدبر الامر کله الا الله (ه) : فلا خير في رجل 
جهال الگفار اعلم منه بمعنی لا اله الله الله " (5) * 





(۱) زاد المعاد » في هدي خير العباد » فو اشد غزوة الطائف ۰ 

(۲ حديث صحيح رو اهالبخاري ( )۱۳/۱٩‏ طبعة الفتح ۰ 

)۳( رسالة في بیان الشرك ص 1۳ ۰ 

۰ ) ۱۳/۱۹ ( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) من الذین فسرو ا الشهادة بهذا المعنى الامام ابن حزم ۰ وقد نقل عئه كتقاب 
دعاة لا قضاة هذ ! التفسیر ۰ حیث یقول ( ص ۲ ) " وتفسیر هذه الجملة ‏ اي 
الشهادة ‏ هو انه الله تعالى اله كل شىء دونه , وخالق كل شىء دونه ...". 


)1( الولاء و البراء ۰ للقحطاني ۰ 
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القضية التى سبقت » بكل تفريعاتها » هي اهم نقطة اختلاف بين هذا الكتاب 
وفکرة الحاکمية عند سید قطب رحمه الله - لکن بقيت اعتراضات لفظية ليس له 
اهمية كبيرة انما هي من ياب الاختلاف علی المصطلح ۰ ولا مشاحة في الاصطلاح . 


يقول الكتاب " نحن على يقين أن لفظة الحاكميّة . لم ترد بآية آيسة من 
الذكر الحكيم 2 ونحن في بحثنا في الصحيح من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام 
لم نجد منها حديثاً قد تضمن تلك اللفظة ٠‏ فضلاً عن اضافتها إلى اسم المولى 
عز وجل " (۱) ۰ 


ونحن قلنا ان الخلاف لفظي , لان الكتاب عقد فصلا بعنوان إن الحكم الا لله 
عقيدتنا " ) » وقد نقلنا عنه بعض فقرات, ونعود فنقول " لا مشاحة في الاصطلاح" 

كذلك فان من الخلافات اللفظية - فیما يظهر لي ما جاء في الكتاب أيضةً 
من قوله " وفي هذا كفاية لإبطال قول من زعم ان التشريع صفة من صفات الله عن 
وجل »2 وان من وفع تشريعا 2 فقد انتزع لنفسه احدى صفات الله عز وجل » وجصنل 
نفسه نداً لله تعالى خارجاً على سلطائه وما بناه على ذلك من أحكام " (۳) 


أما بسبب كون الخّلاف هنا لفظياً ايضاً . لانه قال بعد هذه العبارة مباشرة 
0 ۱ آن یکون المقصود بالتشريع ٠‏ التحليل والتحريم 2 فهذا بلا ريب مما اختص 
الله تعالى به نفسه " . 


حيث يرى الكتاب أن " للمسلمين ان يسنوا فيها ‏ أي المباحات ‏ من الأنظمة 
التى قد تتخذ شكل قرار او لاعحة او قانون ‏ ما تقتضيه الحاجة تنفيذاً لنصوص 
وردت بضرورة تحقيق مقاصد عامة - ومن هذا القبيل قو انین تنظیم الشوری التسی 
0 ۶ ی 1 ۰ 4 ِ 5 
امر الله بها " وامرهم شوری بینهم وشاورهم في الامر " و ایضا قوانین تنظیم 
المرور في الشوارع العامة » وقوانين الوقاية الصحية ,.. ‘(O‏ 


وذلك أمر يوافق عليه كل من سيد قطب , والمودودي رحمهما الله . 


يقول المودودي : " ومعنى ذلك أن قد وكل الينا أن نضع الضوابط التفصيلية في 
قانوننا الدستوري ۰ ولكن من اللازم أن لا نتمتع بهذه الحرية إلا ضمن حدود 
الشريعة وقو اعدها الاساسية ۰ , (6 


ويقول سيد قطب " هذا ما فطنت اليه الشريعة الاسلامية قبل كل شىء 2 فجاءت 
في صورة مبادىء كلية وقواعد عامة يمكن ان تنبشق منها عشرات الصور الاجتماعية 
الحية . وتعيش في داخل إطارها العام 2 وتتخذ منها مقوماتها الاساسية » شم 
تختلف بعد لك في التفریعات و التطبیقات ما تشاء » دون آن تصادم الاهداف 
الشابتة والغايات الدائمة « (U‏ 
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ویقول " وداثرة المصالح المرسلة ۰ وسد الذر اثع ۰ داگرة و اسعة تشمل تحقیسق 


کافة المصالم للجماعة وتضمن دفع جمیع الاضرار ۰ 


٣‏ الاستاذ ابو الحسن علی الحسني الندوي 


وضع الاستاذ الندوي - رحمه الله - کتابا بعنو ان " التفسیر السياسي للاسلام 
في مر آة کتابات الاستاذ ابي الاعلی المودودي » والشهید سید قطب " . وفع له 
مدخلا لطيفا » بين فيه أهمية وعي أدب الاختلاف » وأن الخلاف لا يفسد للود قضية› 
وبين صلته القوية بالأستاذين رحمهما الله . 


کان آول ماخذه علی الاستاذین کونهما بریان آن معاني المصطلحات ااربصة 
بقيت مجهولة عبر قرون متطاولة . وقد اعترض على هذا القول بلو ازم الأخصها فیما 

أ- هذا الفهم يشكك في صلاحية هذه الامة ومرگزها القيادي . 

ب وهو يقلل من مآثر المجددين والعلماء . 

ج ‏ وهو يشكك في إبانة ووضوح القرآن الكريم . 


كما يخالف تكفل الله عز وجل بحفظه , الحفظ الذي يستوجب العمل والفهم 

و التطبیق . 

د وهو برمي الامة بالجهل الصریح ۰ و الاهسال الهاثل ۰ بل و الفلال المبین ۰ 
ویخالف قوله صلى الله علیه وسلم " لاتز ال طاثفة من امتي ظاهرین علی 
الحق ۰.۰ ۳(۰) الحدیث ۰ 


وقد ناقشنا هذه القضية بالتفصيل عند الحديث عن الكتاب الأول » ولگننا 
هنا نرد على النقطة الأخيرة بأن بقاء طاكئفة على الحق , لايعني البشّة أن كثيراً 
من المسلمین » لن يحبدوا عن الصراط السوي . لكن تبقى الحجة قائمة عليهم 
بهذه الطائفة قلت أو کثرت ۰ ولعل في نقلنا السایق لکلام ابن القیم في السزاد 
جواباً شافیا" لهذه النقطة . 


ثم تحدث عن قضية التشريع [4) ناقلاً نص كلام كتاب دعاة لاقضاة . الذي 
تناولناه فيما سبق ء۰ 





(۱) العد الة الاجتماعية ص ۱۵۸ ۰ انظر كذلك السلام العالمي والاسلام صل ۱٤١‏ 
(؟ انظر التفسیر السياسي للاسلام من ۲٩‏ - 11 ۰ 
(۳) قال عنه السخاوي : 

" وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو اساتيد كثيرة وشو اهد متعددة " . 

) المقاصد الحسنة ) ۰ 


)€( التفسير السياسي صت ۷۳ ۰ 


1۲ مت 


شم یضیف نقد؟ جدید1 من عنده فيقول :- 
" ومهما كان ذلك أي الخضوع لحكم الله نتيجة لازمة للايمان بالله ,2 
والدخول في حظيرة الاسلام 2 ومهما كانت طبيعة الاسلام تقتضیه > اقتضاء1 طبیعی؟ 


فانه جزء صغیر » بالنسبة إلى صفات الله ذاته » وطلته بعباده وصلة عبسس‌اده 
نف ۰ (۱) 


" والواقع آن طة الخالق و المخلوق ۰ والعبد و المعبود ۰ هي أشمل وآوسع 
وآعمق و ادق ۰ بکثیر وکثیر من ملة الحاکم و المحکوم ۰ و الآمر و المآمور و السلطان 
و الرعية ۰" (۲) 


ثم بین ان العبادة المطلوبة ۰ هي المحبة و الخوف و الذکر و التفاني ني 
حبه تعالی ۰ (۳) 


ولقد صدق الندوي في هذ ۱ ۰ فان العلاقة بين العبد وريه ليست فقط هي علاقة 
الحاکم بالمحکوم ۰ وانما هي کذلك علاقة الرب بعبده ۰ وعلاقة الخالق بالمخلوق 
لکن دعوی آن القول بالحاکمية یقصر مفهوم العبادة على هذا المعنی غیر مسلمة ۰ 
كيف والأستاذان . رگزا ترکیزا شديدآ على أهمية العبادات والصلة بالله )٩(۰‏ 


ثم يتحدث الندوي عن محارية الانببياء للوثنية . وجهودهم الجبارة في هذا 
علیهم السلام » يريد من ذلك أن يبين آن آصل الشرك عبادة الأوشان ۰ ولیس التحاگم 
إلى غير الله ٠‏ وهي قضية صحيحة گذلك ۰ لکن القول بالحاكمية لا ینفیها » و انم 
يكون التركيز على قضية الحاكمية › لانها ما يمكن أن نسمّيه شرك العصر ۰ 


ع. ات 5 CoP ok‏ 5 5 
وأخيرا يدافع الندوي عن التصوف ( أ . وعن زعماثه ۰ ويبين فضلهم ودورهم 
في التاريخ »> وهذا الجانب لا علاقة له ببحشثنا ۰ 


وهكذا نجد أن أهم ما جاء في هذا الكتاب يكاد يكون تكراراً لما ذكلره 
کتاب " دعاة لاقضاة " ۰ ونختتم حدیثنا هنا ۰ بالاشارة الی آن للا ستاذ احسد 


محمد جمال كتيب بعنوان " حوار بينالدعاة الأعلام 
ووضع نقاط الاختلاف » والاتفاق 2 ودعم ما يراه حقاً بالحجة والبرهان ٠‏ 


شاقش فيه كتاب الندويء 





(۱ 

(Y 

۳ نفس المصدر ص ۷۹ ۰ 

ع) للاستان المودودي انظر کتاب تذکرة الدعاة وکذلك الاسس الخلقية للحرکة الاسلامية 
ونظام الحیاة في الاسلام ۰ 
ولسید انظر تفسیر سورة المزمل » وغيرها من السور التى دعت الى ذكر الله وعبادته. 


(ه) بدءا من صد ۱۰۹٩‏ . 


لب 1۱۴ مت 
القصل الثاني 
الموافقون 


إت الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : 


صنف الشیخ رحمه الله » رسالة بعنوان "تحکیم القو انین" افنتتحها بقوله 
1 .ان من الکفر المستبین ۰ تنزیل القانون اللعین » منزلة مانزل به الروح الامین 
على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين . بلسان عربي مبین ؛ في 
الحکم به بین العالمیین » و الرد اليه عند تنازع المتنازعین ۰ مناقطة ومعاندة 
لقول الله عز وجل ١‏ " فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول ان کنتسم 
تو؛منون بالله و الیوم الاخر ۰ ذلك خير واحسن تاويلا ۰ (۱) 


وقد نفى الله سبحانه وتعالی الایمان عن من لم یُحدّموا النبي صلي الله هليه 


وسلم فیما شجر بینهم .«نفیا موء‌کد ؟ بتکر ار ادا النفي وبالقسم قال تعالى ٠‏ 
)۲( 
( فلا وربك لایوءمنون حتی يحكموك فيما شجر بینهم ۰۰۰ ) ولم يكتف تعال سى 


وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم 2 حتى يضيفوا إلى ذلك 

عدم وجود شى* من الحرج في نفوسهم 2 بقوله جل شآنه ( ثم لا يجدوا في أنفسهم 

حرجا مما قضیت ) و الحرج : الضیق ۰ بل لابد من اتساع صدورهم لذلك ۰ وسلامتها 
من القلق و الافطر اب ۰ 


ولم یکتف تعالی ایضا هنا بهذین الامرین ۰ حتی یضموا الیهما التسلیم ۰ وهو 
كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم ٠.‏ بحیث یتخلون ها هنامن آي تعلق 
للنفس بهذا الشی* ‏ » ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم 2 ولهذا أكد ذلك 
بالمصدر الموتةكد " وهو قوله جل شآنه كديا ]| المبين أنه لا يكتفي ها هنا 
بالتسلیم » بل لابد من التسلیم المطق " (۳). 


آأنظر الى الشيخ رحمه الله » کیف لا يرضى ان يسمى هذا كفرا . بل يجعله 
مستبينا لا يشك فيه عاقل ,2 ویستطرد الشیخ رحمه الله في سوق الآيات الدالة على 
دروم الحكم بالشريغة 2 وشناعة جرم المخالف 2 الى أن يصل إلى قوله تعالی . 
' ألم تر إلى الذين يزعمون احور آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا الی الطاغوت ۰۰۰۰ ) أفيقول . " فان قوله عز وجل ( یزعمون ) تكذيب 
لهم فیما ادعوه من الایمان ۰ فپانه لایجتمع التحاکم إلى غير ما جاء به النبي صلسی 
الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد ابداً , بل أحدهما ينافي الآخر " (ه) 
ويظول معلقاً على قوله تعالى ( آفحکم الجاهلية یبفون f.‏ فتامل هذه الآية 


1. النساء + وه (£) «لنساء‎ )١( 
0 تحکیمالقوانین‎ (o) ۰1۵ النسا*‎ )۳( 


(۳) تحکیم القوانین ی ۱ یت و 
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الكريمة » وكيف دلت على أن قسمة الحکم ثناثية . فانه لیس بعد حکم الله تعالی 
الا حکم الجاهلية ۰ الموفح آن القانونیین في زمرة أهل الجاهلية شاءوا آم آبوا 
بل هم اسواً منهم حالا »> وأكذب منهم مقالة " )١(‏ 
ويقول معلقاً على قوله تعالى . ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط .. ) والقسط 
هو العدل , ولا عدل حقة الا حكم الله ورسوله ۰ و الحکم بخلافه هو الجور و الظلم 
و الفلال و الکقر و الفسوق ۰ ولهذا قال تعالى يعد ذلك : ( ومن لم بحکم بم 
انزل الله فاولتك هم الکافرون ) ( ومن لم یحکم بما انزل الله فاولتك همم 
الظالمون ) ( ومن لم یحکم بما انزل الله فاولتد هم الفاسقون ) (۲) 

فانظر کیف مجل تعالی علی الحاگمین بغیر ما أنزل الله الگفر ۰ والظم 
والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاکم بغیرما آنزل الله كافراء 
ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً ‏ راما كفر عمل » وإما كفر اعتقاد _ 1۳۳ 


ثم يبين كفر العمل بقوله " وذلك آن تحمله شهوته وهواه . على الحكم 
في القضية » بفیر ما انرل الله » مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحقء 
واعتر افه علی نفسه بالخطاً ومجاذبة الهدی ۰ 


وهذ! وان لم یخرجه کفره من الملة » فانه معصية عظمی آکبر من الگباخسر 
کالزنا ۰ وشرب الخمر ,2 و السرقة ۰ و الیمین الغموس ۰ وغیرها قان یی 
سماها الله في كتابه كفراً ۰ اعظم من معصية لم یسمها کنر ۰ (8) 


ثم ران الشیخ رحمه الله آولی كفر الاعتقاد اهتماماً خاصاً » فذكر انه 
أنواع 2 شم عدد ستاً منها 

الأول : آن یجحد الحاکم أحقية حکم الله ورسوله فهو کفر ینقل عن المله ۰ 

الثاني: أن بعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم آحسن من حکمسه 

و أتم و آشمل . راما مطلقا » آو بالنسبة إلى ما استجد من الحو ادث ۰ 

الشالت. أن يعتقد أن حكم غير الرسول مثل حكمه 2 فان ذلك يقتضي تسوية 


المخلوق بالخالق تعالی . ۰ 
الر ابع + أن يعتقد جواز الحکم بغیر ما أنزل الله وإن كان بری آن حکم الله 
۱ 
خير و احسن ۰ 


السادس : ما یحکم به کشیر من البوادي بعاد اتهم التی یسمونها ( سلومهم )۰ 
أما النوع الخامس » فهو ما نحن بصدده . وینص علی عسق المسالة التسی 
نرید وهو قوله + "الخامس : وهو أعظمها , و آشملها » وأظهرها معائدة للشرع 
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ومکايرة لاحکامه ۰ ومشاقة لله ولرسوله » ومضاهاةبالمحاگم الشرعية اعسدد آ» 
e ۶ ۹ an 0 ۰ 3 9‏ 
و امد ادا » وإرصادا > وتأصيلاً » وتفريعا 2 وتشکیلا وتنویعا وحکما . و الز ام .۰ 


ومر اجع و مستند ات ۰ 


فكما أن للمحاكم الشرعية 2 مر اجع مستمدات ۰ مرجعها كلها الى كتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم " فلهذه المحاکم مراجع هي ٠:‏ القانون الملفسق 
من شر اعع شتی » وقوانین کثيرة ۰ کالقانون الفرنسي و القانون الأمريكي والقانون 
البريطاني » وغیرها من القوانین ۰ ومن مذ اهب بعض البدعیین المنتسبین الی 
الشريعة وغير ذلك . 


فهذه المحاكم الآن » في كثير من أمصار الإسلام ۰ مهيأة مكتملة , مفتوحة 
الابواب 2 و الناس الیها آسر اب آثر آسراب ۰ يحكم حكامها بينهم بما يخالف 
حکم السنة و الکتاب » من أحكام ذلك القانون » وتلزمهم به 2 وتقرهم عليه 2 
وتحتمه علیهم . !! 


فاي كفر فوق هذا الکفسر ۰۰۰۰ ؟! 


وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة .... ؟! 


وذکر ادلة جمیع ما قدمناه علی وجه البسط معلومة معروفة , لايحتمل ذكرها 
هذا الموضع . 


فيا معشر العقلاء ۰۰۰ ۱ ويا جماعات الاذکیاء و آولي النهی ۰۰۰۰۰ ( ۰ 
كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم .. ؟!وأفكار اشباهكم ؟! 

آو من هم دونکم ۰ ممن يجوز عليهم الخطاً , بل خطآهم اكثر من صوابهم بكثير؟! 
بل لاصو اب فني حکمهم إلا ما هو مستمد من حکم الله ورسوله نصا او استنب‌اطسس. »۰ 
آتدعونهم یحکمون في آنفسکم ودماشکم ۰ و آبشارکم و آعر افکم ۰۰؟!وفي آهلیکیم : 
من زو اجکم وذر اریکم ۰ وفي آمو الکم وساتر حقوقکم ۰ ویترکون ۰ ويرفضون أن 
يحكموا بحکم الله ورسوله 2 الذي لا يتطرق اليه الخطاً ولا بآتیه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ... 1(5)*. 


ونختم نقلنا من كلام الشيخ النفيس العزيز بجزمه أن التحاكم جزء من العقيدة 
حيث يقول " وخضوع الناس » ورضوخهم لحكم ربهم » خضوع ورضوخ لحکم من خلقهم 
تعالی لیعبدوه ۰ فكما لا يسجدالخلق إلا لله 2 ولا يعبدون الا إياه ,2 ولايعبدون 
8 ۳ 4 2 ۰ ۳۹ 35 
المخلوق . ی أن لا يرضخوا ولا يخضعو! أو ينقادوا الا لحکم الحکیم لعلیم 
.)۲ 
الحميك ٠٠٠١‏ 
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٣‏ الشيخ محمد الآمين الشنقي 


للشیخ رحمه الله » رسالة في الموضوع بعنو آن ۰ محاضرة كبيرة الفائدة في 
كمال الدين وعمومه " بين فيها أن حكم غير الله ,2 هو حكم الشيطان وعبادة له 
كما كرر هذا المعنئى في كتابه "اضواء البيان " من ذلك قوله في تفسير قوله 
تعالى ( إن هذا القرآن يهدي للتى هي اقوم ¢ 0 


" کب ۳ ا 3 ء 
ومن هدي القر آن للتی هي أقوم 2 بیانه ان كل من اتبع تشريعا غير التشريع 
الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلو ات الله وسلامه علیه »> فاتباعه 
لذلك التشريع المخالف ابو اح مخرج عن الملة الاسلامية . 


" ولما قال الكفار للنبي صلى اللدعليه وسلم + الشاه تصبح مبتة من فتلها؟ 
فقال لهم ٠.‏ ( الله قتلها ) فقالوا له ٠‏ ماذبحتم بأيديكم حلال 2 وما ذبحسه 
الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام ؟! فآنتم اذن الخسن من الله ؟! . 


أنزل الله فيهم قوله تعالى ( ولا تآكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » وانه 


لفسق وان الشياطين لیوحون الی آولیاشهم لیجادلوکم وإن اطعتموهم إنكم لمشركون) 
۰ الى قوله + فهو قسم من الله جل وعلا » اقسم به على ان من اتبع الشيطا ن 


في تحلیل الميتة انه مشرك ۰ وهذا الشرك مخرج عن الملة باجماع المسلمين " 
وسیوبخ الله مرتکبه بوم القيامة بقوله ۰ ( آلم اعهد الیکم با بني آدم ان لا 
تعبدو۱ الشیطان انه لکم عدو مبین ) (۲آلان طاعته في تشريعة المخالف للوحسي, 
هي عبادنه وقال تصالی ( ان بدعون من دونه الا اناشا ۰ وان بدعون الا شیطانسا 


۳) 


۱ 
مریدا ) )6( اي ما یعبدون الا شیطانا . وذلك باتباعهم تشربعه ۰ 


وقال ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاوءهم ....( 0( 

فسماهم شركاء لانهم اطاعوهم في معصية الله تعالى . 

وقال عن خليله ( يا آبت لاتعبد الشيطان ) )الاية + اي بطاعته فني الکنسر 
والمعاصي ولما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى . 
( اتخذو! احبارهم ورهبانهم اربابا ۰۰۰ ) ۷۸ الاية » بين له أن معنى ذلك أيهم 
آطاعوهم في تحریم ما آحل الله » وتحلیل ما حرم » والآيات بمثلهذا كثيرة 
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و العجب ممن يحكم غير تشريع الله » ثم يدعي الاسلام ٠.‏ کما قال تعالسى . 

( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما آنزل اليك وما أنزل من قبلك > 
6 ۳ 1 

يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت ... )(١)ه‏ (1) 


وقال في موضع اخر من التفسير ١‏ 
" ويفهم من هذه الايات 2 كقوله تعالى ( ولا يشرك في حكمه احدا )٣ن‏ متبهي 


أحكام المشرعين 2 غير ما شرعه الله » أنهم مشركون بالله ,2 وهذا المفهوم جاء 
مبیناً في ایات آخر "(4) 


ثم قال رحمه الله بعد أن ساق حشدآً من الآيات في هذا المعنی ؛ 


" فبین له آنهم أحلوا لهم ما حرم الله » وحرموا عليهم ما حل الله » قاتبعوهم 
في ذلك » وأن ذلك هو اتخاذهم ایاهم اربابا . 


" ومن آصرح الادلة في هذ؛ » أن الله جل وعلا في سورة النساء بيّن أن من 
بريدون أن يتحاكموا الى غير ما شرعه الله » یتعجب من زعمهم أنهم موءمنون › 
وما ذلك إلا لآن دعواهم الإيمان ٠‏ مع إرادة التحاكم الى الطاغوت بالفة في 


الگذب" ما یحصل منه العجب ". 

" وبهده النصوص السماوية التي ذکرنا بظهر غاية الظهور آن الذین یتبعون 

القو انین الوضعية التی شرعها الشیطان على ألسنة أولياكه » مخالفة لما شرعه 

الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله علیهم وسلم . _ آنه لايشك في کفرهم وشرگهم 
١ 1 ۶‏ 

إلا من طمس الله بصيرته 2 وأعماه عن نور الوحي مثلهم (U (o).‏ 


وهكذا يتبين بجلاء قول الشیخ في مثل هذه المساأله الهامة » وجزمه فيها 
بالحق » ونقله الإجماع على ذلك » ونفیه للخلاف فیها . و الشیخ رحمه الله قد 
استطرد مثل هذ! الاستطر اد في مواقع آخر من تفسيره يطول نقلها » ولكن في هذه 
القبسات ما يفني ۰ 





)۱( النساء 1۰ 
(؟) اضواء البيان 
( ۶۳۹/۳ ۰ 11۰ ) 
) الکپیف ۰.۲۶ 
) اضواء البيان ( ۸۲/۶ ) 
) فاذا كان ذلك كذلك . وهو کذلك فصاشالعلما الاسلام‌آن يقعوافي مثل هذا 
) اضواء البيان 25/5 


مت ۸ — 


ل آلشیخ عبد العزيز بن بان 


وضع الشيخح ‏ وفقه الله رسالة بعنوان * وجوب تحكيم شرع الله ونبذد 
ما خالفه )١("‏ أورد فيها أن المرء لا يكون عايداً لله 2 إذا خضع لربه في بعض 
جوانب حياته » وخضع للمخلوقين في جوانب آخرى » شم قال . 

"۰ ۳ 
فمن خضع لله سبحانه . واطاعه »> وتحاكم إلى وحيه 2 فهو العابد له 2 ومن 
خفع لفغيره 2 وتحاكم الى غير شرعه فقد عبد الطاغوت ,2 و انقاد له » كما قال تعالى 
( آلم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك ..) ۲۲۲ 
ثم قال ,۽ العبودية لله وحده . والبرا۶ة من عبادة الطاغوت , و التحاگم اليه من 

1 5 ۰ 

مقتضی شهادة آن لا اله الا الله وحده لا شريك له ٠.‏ وان محمدا عبده وروک 
فالله سبحانه هو رب الناس و الههم » وهو الذي خلقهم وهو الذي بآمرهم وینهاهم 
ویحییهم ویمیتهم . ویحاسبهم وبجازیهم . وهو المستحق للعبادة دون کل ما سواه 
قال تعالی ( الا له الخلق و الأمر ) 4 


فكما أنه الخالق وحده فهو الآمر سبحائه و الو اجب طاعة آمره ۰ 


وقد حكى عن الیهود آنهم اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله 
لما أطاعوهم في تحلیل الحرام ۰ وتحریم الحلال ۰ " 


تم استطرد الشیخ وفقه الله - في سوق الاأدلة علی هذ ! الأصل العظيم وبيان 
وجه الدلالة فيها الى أن قال + 


" ومعنى هذا أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى » وقول 
۶ َ 
رسوله » وتقدیمهما علی قول کل آحد ۰ وهذ! آمر معلوم من الدین بالفروره "(15. 


ثم یختم الشیخ رسالته بقوله . 

" ومما تقدم يتبين لك آیها المسلم آن تحکیم شرع الله والتحاكم إليه مما 
آوجبه الله ورسوله . و آنه مقتفی العبودية لله .۰ و الشهادة بالرسالة لنبیه محمد 
صلى الله عليه وسلم » وآن الاعراض عن دلك آو شیء منه موجب لعذ اب الله وعقابه . 
وهذ! الامر سو۶۱ بالنسبة لما تعامل به الدولة رعیتها ۰ أو ما ينبغي أن تدیسن 
بسه‌جماعة المسلمین في کل مکان وزمان ۰ وفي حال الاختلاف و التنازع الخاص 
والعام ٠‏ سواء کان بین دولة واخری ۰ آو بین جماعة وجماعة ۰ أو بین مسلسم 
وآخر ٠.‏ الحکم في ذلك كله سواء » فالله سبحانه له الخلق والأمر وهو أحكم 
الحاكمين . 





. ۵۱۰۱ الطيعة الر ابعة لها صدرت من رشاسة اد ار ات البحوث العلمية و الافتاء - الریاض‎ )١( 
. 1 النساء‎ (۲) 

(۳) آي انها وثيقة الطة بالعقيدة عظيمة الاربتاط بها . 

)€( الاعر اف <o‏ ع 

(ه) اي ان الجهل ليس عذزا! فيها . 


- 1۱٩ -- 


1 2 6 ۴ - ۹ 5 ا 
ولا ايمان لمن اعتقد أن احكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله او تمائلها 
وتشابهها , او ترکها و آحل محلها الاحکام الوضعية و الاأنظمة البشرية - وان کس‌ان 
معتقداً ان أحكام الله خير و اکمل و اعدل - " ۰ 


ونختم نقلنا عنه بقوله ‏ 


" ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه » ولم يستجب لاو امره فاستبدل 
احكام المخلوق الضعيف 2 باحكام الله رب العالمين » وما أسفه رأي من لديه كلام 
الله تعالى لینطق بالحق ۰ ویفصل الامور ويبين الطريق ويهدي الضال ثم ينب ذه 
ليأخذ بدلا" منه أقوال رجل من الناس أو نظام دولة من الدول ٠‏ 


ألم يعلم هوءعلاء أنهم خسروا الدنيا والآخرة 2 فلم يحصلوا الفلاح والسعادة 
/ 
في الدنيا 2 ولم يسلموا من عقاب الله وعذابه يوم القيامة E‏ 00 





. انظر الرسالة‎ )١( 
" و انظر "الشريعة الالهية و القو انین الوضعية‎ 
۰ ۲۲۷ - ۲۱۷ لعمر الاشقر‎ 


EES 
ع - آحمد ومحمود شاک ر‎ 


اشترك الاخو ان آحمد رحمه الله ومحمود - وفقه الله في اخراج ۰ وتحقیق تفسیر 
ابن جریر الطبري ۰ وخرجاه في آبهی حلة ۰ واحسن ثوب ,2 ولهما في هذا الكتاب 
وقفات جميلة » و (شارات لطيفة آسال الله آن یجزیهما عنها وعن فیرها من عملهسا 
الصالح خير الجز ۶۱ .۰ 


كما أن الشيخ احمد رحمه الله هذب تفسير ابن کثیر ۰ في کتاب سماه "عمدة 
التفسير " علق فيه كذلك على كثير من المواضع . فمن ذلك تعليقه على ما ساقه 
ابن كثير من تحاكم التتار الى ياسقهم وقوله عن الياسق العصري الذي يحكم 
البلدان الإسلامية 

" آفیجوز لاحد من المسلمین آن یعتنق هذا الدین الجديد ‏ أعني التشريع 
الجدید ؟ ! آو یجوز لاب آن پرسل آبناءه لتعلم هذا 2 و اعتقاده و العمل به » عالماً 
کان الاب او جاهلا ؟ ۰ 


أو يجوز لرجل مسلم اني القضاء في ظل هذا "الياسق العصري ۳ وأن يعمل 
به ويعرض عن شريعته البتة ؟ " 


ما أظن رجلاً مسلماً يعرف دينه >ويوءمن به جملة وتفصيلاً .ويوءمن بأن هذا 
القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً , لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ۰ وبآن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به و اجبة قطعيیة الوجوب في کل حال۰۰ 
ما آظنه بستطیع ,الا آن یجزم غیر متردد ولا متأول بان ولاية القضاء في هذه الحالة 
باطلة بطلاناً اصلياً , لا یلحقه التصحیح ولا الاجازة .... " 

" ران الامر في هذه القوانین الوضعية و افح وضوح الشمس في رابعة النهار 
فهي كفر بواح لاخفاء فيه ولا مداوره ولا عذر لأحد ممن ینتسب للاسلام کاشناً من كان 


في العمل بها " . 


سیقول عني عبد هذا " الیاسق العصري " وناصروه » اني جامد ,2 و اني رجصي » 
وما الی ذلك من الاقاویل ۰۰ آلا فلیقولو! ما شاوءوا ۰ فما عبشت یوماً بما يقال 
عني » ولكني قلت ما يجب ان اقول ۰ 


" آلا فليصدع العلماء بالحق غیر هیابین ۰ ولیبلغوا ما أمروا بتبليغه غير 


8 ت 1 
موائين ولا مقصرين )0( ۰ 


ويقول رحمة الله في موضع اخر :ل 





(۱) عمدة الشفسین ( ۱۷۲/۲ - ۱۷ ) 
و انظر کدلك (۲۱۵/۲) ۰ 


مضہ س 


~1۲ = 


هذه القو انیین التی فرضها على المسلمین أعداء الاسلام ۰ السافرو! العد اوة 
هي في حقیقتها دین آخر ۰ جعلوه ديناً للمسلمین بدلاً من دینهم النقي السامسي 
انهم آوجبو؛ علیهم طاعتها ۰ وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها , والعصبيّة لهاء 
حتی لقد تجري علی الالسنة والأقلام کشیر؟ كلمات + تقديس القائون وقدسية القانون 
وحرمة المحکمة ۰ وأمثال ذلك من الكلمات التى يأبون أن توصف بها الشريعة 
الاسلامية . وآراء الفقهاء الاسلاميين .. " ثم تدرج بهم الحال " فصاروا يطلقون 
على هذه القوائين ودراستها كلمة الفقه والفقيه , والتشريع 2 والمشرع . وم 
إلى ذلك من الكلمات التى يطلقها علماء الاسلام على الشريعة وعلمائها ... ' 


" وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات » أرضعوهم لبسان هذه 
القو انین »> حتى صار منهم فثات عالية الثقافة و اسعة المعرفة - في هذ! اللون من 
الدين الجدید - الذین شسخوا به شريعتهم ٠‏ ونبغت فيهم نوابغ یفخرون بها على 
رجال القانون في آوربا ٠‏ فصار للمسلمين من أكمة الكفر ما لم يبتل به الإسلام 
في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور a‏ 


وقال الشيخ رحمه الله في التعليق على ابن جرير .- 
" ما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الآموال , والأعراض والدماء 
بقانون مخالف لشريعة هل الاسلام » وإصدار قانون ملزم لأهل الاسلام بالاحتگام السی 
حکم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل , 
إعراض عن حكم الله » ورغبة عن دينه ,2 وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله 
تعایی ۲(۰) 


وهذ ! کفر لايشك احد من آهل القبلة على اختلافهم في تکفیر القائسل بسه 
و الداعي الیه ‏ (۳) 


آما محمود شاکر فقد علق علی تفسیر ابن جرير عند ذكر أثري أبي مجلز (4) 
بقوله .سب 


"اللهم اني آبر] !ليك من الفلالة ٠‏ وبعد. فان اهل الریب و الفتنة ممن 
تصدرو! للکلام في زماننا هذ! قد تلمس لاهل السلطان في ترك الحکم بما أنزل الله 
وفي القضاء فلي الدماء والأموال بغير شريعة الله التی آنزلها في کتابه ۰ وفي 
اتخاذهم قانون آهل الکفر شريعة في بلاد الاسلام 2» فلما وقف على هذين الخبرين 
اتخذهما رآياً له .... 


ج جج م ر د جع می 
(۱) عمدة التفسير ( IE‏ ان - 
التعليق على وة التساء 
10 يفهم من كلامه ان الفعل وحده دليل على هذا الإيثار ولو لم نعلم عقيدة القلب. 
(۲) تفسیر این جریر ( ۳:۸/۲) سورة المائدة . 
و انظر حاشية الطحاوية لشاکر ص ۳1 . 


)€( انظر الفصل الاول ۽ الحاكمية عند الخوارج » ص ۵۵ . 


ت 1۲۲ مت 


ثم فنذ الشیخ هذا الاستدلال » وبين ظروفه » ثم قال ب 


" واذن ؛ فلم یکن سوء الهم عما احتج به مبتدعة زماننا » من القضاء في 
الآموال والأعراض » والدماء بقانون مخالف لشريعة آهل الاسلام ۰ ولا في اصد ار قانون 
ملزم لأهل الإسلام » بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبیسه 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فهذا الفعل اعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه ,2 وإيثار 
لاحكام اهل الكفر على حكم الله سبحاته وتعالى وهذا كفر لايشك أحد من اهل القبلة )١[‏ 
على اختلافهم في تكفير القاكل به والداعي اليه .... 


الى ان قال " فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة 
ملزمة للقضاء بها .. 


فمن احتج بهذين الاثرين » وفیرهما في غير بابها » وحرفها إلى غير معناها 
رغبة في نصرة سلطان 2 أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله ٠.‏ وفرض 
على عباده 2 فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله ا أن يستتاب 
فان اصر » وكابر وجحد حكم اللهء ورضي تبديل الأحكام 2 فحکم الکافر الم على 
كفرة .معروف لافل هذا فجن سید ۲۲(۶ 





. فهو اجماع‎ )١( 
۰) ۲٤۲۹/۱۰ ( تفسیر ابن جریر‎ )۲( 
تفسير سورة الماكدة.‎ 


بت ۱۲۳ مس 


ه - عمر سلیمان الاشقر 


آلف الشیخ - وفقه الله-کتاباًسماه " الشريعة الاسلامية لا القوانین الجاهلتة" 
تتبع فيه نشأة القوائين الوضعية » وكيف دخلت الى البلد ان الاسلامية » شم عقد 
فصلاً بعنو ان نظرتنا الی القو انین الوضعية ۰ عدّد فيه سبعة أسباب لبطلان القوانين 
الوضعية » وعدم ملا* متها للبشر ۰ 


ثم دکر آقوال العلماء قدیماً وحدیشا" في حكم من آعرض عن دين الله حکماً وتحاکماً 
وتحکیما ۰ 


والکتاب کله تآیید لما ذکره سید قطب رحمه الله تعالی ۰ ونحن هنا ننقسل 
بایجار فقرتین من کلام الشیخ عمر-وققه الله - التی قالها آمالة ولم ینقلگا 
عن غيره ل 


عن ذلك قوله " لا یجوز بحال‌من الأحوال ۰ آن یقال عن الاصناف الذین بیش 
حالهم فیما سبق ( یقصد من شرع غیر ما آنزل الله ۰ ومن أطاعهم على ذلك قصدةً ) 
آنهم کفار لمر خارجين من دافرة الإسلام ٠‏ بل كفرهم ظاهر بين . ليس لهم قلي 


الاسلام شصيب " ليق 


ويقول " مع أن النصوص التى تبين هذا الموضوع كثيرة واضحة إلا أن كثيراً من 
المعاصرین حصل عندهم خبط في هذه المسالة ۰ 


لقد صرح القرآن بان الذين يشرعون هذه القوانين ٠‏ و الذین یتحاکمسسون 
ام ۳۸ 
الیها کافرون ۰ ظالمون ۰ وفاسون 0۳ 





(() یقصد کقر] اصفر .۰ 
(۲) الشریعة الالهية ص ۱۸۶. 
(vr)‏ نفس المصدر ص ۱۷۵ 


ويعد » فها نحن هنا نحط الرحال , منهین رحلة ممتعة في أجواء العقيیسدة 
الاسلامية » في و احدة من آهم وأخطر قضاياه المعاصرة 2 وهي قضية الحا کمية ء و آني 
فيالحقيقة لأقرر هنا أني هبت الموضوع في البد اية ۰ خشيت آلا أنجح في توضحية 
وتجلیته » حتى إذا استقر الموضوع في صورته النهاشية في ذهني »إنطلقت فيه 
مبتهجاً سعيداً بما آجد فيه من الحيويّةوالافادة . 


وجمعت. في البدابة ‏ مادة كثيرة في الموضوع ,2 فلما بدأت الكتابة وجدتني 
مرغماً على ترك بعض ماجمعته > لأني لو ذكرت غالب ماجمعته »لكان حجم البحث 
قد تضاعف مرات )١(‏ .. لذلك افطررت مكرهاً للاختصار وترك بعض الكلمات والنقول 
الجميلة » التي إن لم تضف جدید ا في الموضوع »> فهي على الاقل تزيده قوة ,2 
وتعطية مذاقا 5 حست (5) 


كما آهملت بعض الجو انب المتعلقة بالموضوع ۰ و التي تعتبر مکملات له » 
تزیده وضوحاً ودقة ۰۰ وان لم تکن رکناً ایقوم الموفوع الا بها ۰ 


ولذلك فانني آدعو غيري من الب‌احشثین » إلى مو اصلة الدر اسة لهذا الموضوع 
الهام »> وتجلية الصورة فيه » وكثرة الاستشهاد و الاستدلال له » فانه ولاشك جز 
هام من آجز!۶۱ العقیدة , زادته آوضاع المسلمین القاعمة آهمية" وضاعفت فیمتسه 
ووزنه .. فهو من آنفع مانشغل به الأوقات ٠.‏ خاصة وقد وضعت بين يديهم 
مفاتيح هذا الموضوع . وآثرت لهم بعض جوائيه ٠‏ 


وختااما .. 

فانني آعترف بعجزي وتقصيري » وأكل الفضل كله إلى الله فمنه وحده الشعم 
" ومابکم من نعمة فمن الله " , وآما الخطاً و التقصیر فمني , و آعوذ بالله من 
تعمد الخطاً , و آستغفر الله من كل خطاً آو تقصیر ۰ 


" سبحانك اللهم وبحمدك ۰ آشهد آن لا اله الا آنت استففرك وأتوب اليك (r).‏ 


" سبحائك ربك رب العرّة عما يصفون , وسلام على المرسلين , والحمد لله رب 
العالمين )€( 


وت بت س 


٠ أرجو الله الاعانة لكيرى على طرقه مرة اخرى‎ )١( 

(۲) من تلك مثلا الا ستدلال علی صحة الدموی باللوازم والمقتضیات کأن نقول مثلا : 
من صور العبادة الخوف التام والمعبة التامة » ولایمکن آن یجتمع ی 
قلب 2 ثم برغب صاحبه عن شرع الله ويتحاكم الى غیره ۰۰ الخ وهذا مه تسا 
يستدل بهالسلف ١ ٠‏ نير الت ضير عن رجیم ازعم رقن .ی سحي سديان رن كباله ٠‏ 

(۳ رواه الترمذي عن ابي هریرة وقال ۰ حديث حسن صحيح ٠‏ وصحصه الحاکم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي . وانظر الكلم الطيب لشيخ الاسلام ابن تيمية 

( تعقیق الالباني ) 2 ص ۱۱۶ ۰ 
(ء) سورة القصص ۰ ۱۸۰ ۰ 
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قاكمة المصادر والمراجع 


تفاسير الكتاب : - 





¬1 


~۳ 


۳ 


4 
¥ 


تفسير ابن جرير الطبري ( تحقيق أحمد ومحمود شاكر ) طبعة دار المعارف 
بمصر ٠‏ 

زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي ( الطبعة الاولی للمکتسب 
الاسلامي ببیروت ) ۰ 

الجامع لاحکام القرآن ۰ للقرطبي ( تحقیق آحمد البردوني ) طبعة 
دار الکتب بمصر ۰ 

تفسیر القرآن العظیم : لابن كثير (تحقيق محمد عاشور وغيره ) طبعة 
دار الشعب يمصر ٠‏ 

أضواء البيا ن + للشنقيطي . طبع الرئاسة العلمية لادارات البحوث 
العلمية والافتاء ٠.‏ 

عمدة التفسير . لأحمد شاك ٠‏ 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ٠‏ محمد فوءاد عبد الباقي - 
دار الكتب المصرية (554!ه ) ٠‏ 


كتب الحدهيكث 6د 








۸ - الكتب الستةه ٠.‏ 

- جامع الآصول لابن الأثير ( تحقيق عبد القادر الاروناوءوط ) مطبعة 
الملاح (۱۳۹۲ه) ۰ 

۰ صحیح الجامع الصغیر + ناصر الدین الالباني ۰ طبع المکتب الاسلامي 
(۱۳۸۸ه) ۰ 

۱- مفتاح کنوز السنه : د. فنسنك ( ترجمة عبد الباقي ) طبعة باکستسان 
(۱۳۹۱ه ) ۰ 

٣‏ المعجم المفهرس الفاظ الحدیث النبوي ۰ ل فنسنك وفیره ۰ طبعة 
ليدن (۱۹1۷م) 

۳ المسند : لامام أحمد بن حنبل ( تحقیق آحمد شاكر ) طبعة المعارف 
بمصر - الطبعة الرابعة ( ۵۱۳۷۳۲ ) ۰ 

6 الفتح الرباني لترتیب مسند الامام احمد مع شرحه لأحمد عبد الرحمن 
الینا - طبعة دار الشهاب القاهرة ۰ 

کتب لسید طسب 

۰ في ظلال القر آن - طبعة دار الشروق - الطبعة الخامسة (۱۳۹۷ه)‎ -٥ 

+1 اخصاكص التصور الاسلامي ‏ طبعة احياء الكتبالعربية ‏ الطبعة الثائية 
(6>قام ٠)‏ 

لالب الاسلام ومشکلات الحضارة - طبعة دار الشروق ۰ 


۹ 
یه 


f 
فك‎ 


- 
- 


ا1 1۲ مت 


العد اله الاجتماعية في الاسلام - طبعة دار الشروق - الطیعة الخامسسة 
(۱۳۹۸ه ) ۰ 

کتب وشخصیات - طبعة دار الشروق ۰ 

التصویر الفني في القر آن - طبعة بیروت ۰ 

مشاهد القيامة في القرآن - طبعة دار الشروق ۰ 

معالم في الطریق - طبعة دار الشروق ۰ 

در اسات اسلامية - طبعة دار الشروق ۰ 

نحو مجتمع اسلامي - طبعة دار الشروق - الطبعة الشالثة (۱۳۹۸ه ) ۰ 
السلام العالمي و الاسلام - مکتبة وهبه - الطبعة الر‌ابعة (۱۳۸۵ه) ۰ 
معرکة الاسلام والر آسمالیه - دار الشروق - الطيعة السايعة (۱۰۰ه) * 
مهمة الشاعر في الحیاة- مکتبة الأاقصی - عمان ۰ 

آشسسو اك ۰ 

نقد كتاب مستقبل الثقافه - الدار السعودية - الطبعة الاولی (۱۳۸۹ه) 
طفل من القرية- الدار السعودية - جدة ۰ 

المدينة المسحورة - دار الشروق ء 

في التاريخ فکرة ومنهاج - الدار السعودية - الطبعة الاولی (۱۳۸۷ه) ۰ 
افراح الروح ‏ الدار العلمية ‏ الطبعة الاولى (١59اه‏ ) ٠‏ 

معركتنا مع اليهود ‏ دار الشروق ٠‏ 

النقد الادبي : اصوله ومتاهجه - دار الشروق ۰ 

هذ! الدین - مکتبة وهبة - الطبعة الر ابعة ۰ 

المستقبل لهذ | الدین - دار الشروق (۱۰۱ه) ۰ 

الاطياف الاربعة ‏ بالاشتراك مع اخوائه ‏ دار لبنان ‏ الطبعة الثائية 
زكوكله ) ۰ 

سيناء - بالاشتر اك مع البنا و الشریف - المختار الاسلامي - الطبعهة 
الثانية ( ۱۳۹۷ه) ۰ 

سخریات صفيرة - لاخیه - وکتب مقدمته - دار الکتاب العربي بمصر ۰ 
الیوم الآخر في ظلال القرآن : جمعها آحمد فاگز - مو*ستة الرسالة بت 
الطبعة الخامسة (۱۰۱ه ) ۰ 

فقه الدعوة : جمعها آحمد حسن - موء۶سة الرسالة - الطيعة الاولی ۱۳۹۰ه+ 
دستور الاسرة في ظلال القرآن ۰ جمعها آحمد فاكن ‏ موءسسة الرسالة 
الطبعة الثانية (۱۰۲ه) ۰ 





-6 


اف 
7 


محمد توفبيق بركات + سيد قطب خلاصة حياته ‏ مشهجه في الحركة ‏ النقد 
الموجه اليه دار الدعوة ‏ بيروت ٠‏ 

ابر اهیم البليهي : سید قطب وتراثة الادیب و الفكري - الریاف (۱۳۹۰ه) 
دء مهدي فضل الله + مع سید قطب في فکره السياسي والديني ‏ موءسسة 
الرسالة - الطیعة الاولی (۱۲۹۸ه) ۰ 


۱۲۷ - 


م صلاح الخالدي : سید قطب : الشهید الحي - مکتبة الاقصی - الطبعة 
الاولی (۱۰۱ه ). ۰ 

4 یوسف العظلم : راشد الفکر الاسلامي‌المعاصر : الشهید سید قطب - د ار 
القلم الطبعة الاولی (۵۱۰۰ ) ۰ 

٠م‏ محمد علي قطب ٠‏ سید قحلب آو ثورة الفكر الاسلامي - دار الحديسسث م 
الطبعة الثانية (۱۳۹۵ه) ۰ 

ام طائفة من الکتاب ۰ الشهید سید قطب - نشر جماعة آصدقا الشهید 
سید قطب ۰ 

۲ب محمد علی قطب ۰ سید قطب الشهید الاعزل - المختار الاسلامي - القاهرة 

۳ب العشماوي آحمد سلیمان ۰ الشهید سید قطب - الطبعة الاولی (19594م)٠‏ 

4م دون موءلف :+ لماذا آعدم سید قطب و اخو انه ۰ 

هم محمد على قطب ٠‏ فهارس في ظلال القر‌آن - دار الفتح - الطبعة الاولی 
(۱۳۹۲ه) ۰ 

1م محمد يوسف عبد الله مفتاح کنوز الظلال ۰ 

۷ه محمد صالح محمد خیر : سید قطب ۰ قائمة بیلیوجر افية لمقالاتسه 5 
صحيفة عالم الکتب ( م 4 ع۳) ۰ 


موءلفات شيخ الاسلام ابن تيمية : 

4ه مجموع الفتاوي ‏ دار العربية ‏ تصوير الطبعة الاولى (94“١ه‏ ) ٠وهذه‏ 
المجموعة تحوي عامة کتبه ومولفاته الصفيرة ٠.‏ 

وم درء تعارنی العقل و النقل : تحقیق محمد رشاد سالم - طبعة جامعة 
الامام - الطبعة الاولی (۱۰۱ه ) ۰ 

6 الاستقامة ٠‏ تحقيق د ٠.‏ محمد رشاد سالم ‏ طبعة جامعة الامام ب الطبعة 
الاولی (۱۰۳ه ) ۰ 

۰ ) ۵۱۳۹۱( طبع المکتب الاسلامي - الطبعة الشانية‎ ١ التدمريه‎ ١ 

۳ الفتاوي الکبری ۰ بعنایة حسنین مخلوف - طبعة دار المعربة - بیروته 

++ الایمان - طبعة المکتب الاسلامي ۰ 

4 منهاح السنة النبوية - مکتبة الریاض الحديثة - الریاض ۰ 

۰ العبودية ۰ المکتب الاسلامي‎ ٥ 

1 افتضاء الصراط المستقيم ( تحقيق محمدالفقي  )‏ دار المعرفة ‏ بيروت ٠‏ 

++ النرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان : ( تصحیح محمود فاید) 
نشر ركاسة ادارات البحوث العلمية ‏ الرياض ٠‏ 


موءلفات الامام ابن القيم ٠‏ 


4 زاد المعاد في هدي خير العباد ( تحقيق شعيب وعبد القادر الارشوءوط) 
موءسة الرسالة - الطيعة الاولی (۱۳۹۹ه) ۰ 

48 مد ارج السالکین ( تحقیق محمد الفقي ) دار الکتاب العربي - الطبعصة 
الشانية (۱۳۹۳ه) ۰ 


° 
الآ 


۱۲۸ 


بد ائع الفوائد ‏ دار الکتاب العربي - بیروت ۰ 

طریق الهجرتین وياب العادتن - دار الکتب العلمية ط الطبعة 
الاولی (۱:۰۲ه) ۰ 

اعلام الموقعین عن رب العالمین ( تحقیق محمد عبد الحمید ) - دار 
الفکر - الطبعة الثانية (۱۳۹۷ه) ۰ 

کتاب الملاة وحکم تارگها (تحقق تیسیر زعیتر) - المکتب الاسلامسي مب 
الطبعة الاولی (۱:۰۱ه) ۰ 


موءلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه 
کو ا ا ا ا 


مجموعة موءلفات الشیخ الامام - طلبعة جامعة الامام الریاض - وهذه 





€ 
المجموعة تحصر كل موءلفات الشيخ رحمه الله المعروفه ۰ 

ها مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ‏ دار مروان للطباعة ‏ القاهرة. 

ا كتاب التوحيد ٠‏ طبع الرشثاسة العامة لادارات البحوث العلمية - 
الرياض (٤٠٤٠ه) ٠‏ 

۷۷ عبد الله آبي بطیین + بیان الشرك وعدم اعذ ار جاهله - مکتبة الفرقان 
مصر ٠.‏ 

هاب حمد بن عتيق + النجاة و الفکاك من موالاة المرتدين و اهل الاشسسر اك - 
دار القر آن الکریم - الطبعة الخامسة (۱۰۰ه) ۰ 

48 حمد بن عتیق : الرفاع عن اهل السنة و الاتباع : دار القرآن الکگرسسم 
الطیعة الشانية (۱۰۰ه) ۰ 

“م عبد الرجمن بن حسن : فتح المجید شرح كتاب التوحید ( تحقیق عبد القادر 
الاوناوءوط ) - مکتبة دار البیان (۱۰۲ه) ۰ 

اب سلیمان بن عبد الله ‏ تیسیر العزیز الحمید - رشاسة البحوث العملمية 
الریاض ۰ 

۲ جماعة من ااأئمة : الجامع الفرید ( بعناية زيد بن فیاف ) - الریاض ۰ 

۳ جماعة من الأشْمة ۰ مجموعة التوحید - نشر رشاسة ادارات البحوث 
العملیة ‏ الریاض ۰ 

ب جماعة من الأعمة + اكسيررم السسسّة في الاجوبة النجدية - دار العربیقب 
الطبعة الشثالثة (۵۱۳۹۸) ۰ 

۰ حافظ بن احمد حکمي : معارج القبول في التوحید - جماعة آحياة التر اث‎ ٥ 

م محمد بن ابراهیم : تحکیم القو انین - الطیعة الشثانية -(۳-) الریاض ۰ 

کتب متنوعة : 

۷ ابو الاعلی المودودي ۰ المصطلحات الاريعة في القر‌آن - دار القلم ب 
الطبعة الخامسة (۱۳۹۱ه) ۰ 

۸ ابو الاعلی المودودي : . نظربه الاسلام وهیه - دار الفکر (۱۳۸۹ه) ۰ 

وه آبو الاعلی المودودي ۰ نظام الحياة في الاسلام - موءستة الرسالة- بروته 


۱۲٩ = 


° الاسس الاخلاقية - دار الاعتصام - القاهرة ۰ 

49 الجهاد في سبيل الله - موءسة الرسا لة - الطبعة السادسة ‏ (۱6۰۲ه) ۰ 

۹ عن دعاة الاسلام ‏ موءسسة الرسالة ‏ بيروت ٠‏ 

۳- آبو الحسن الندوي :۰ . التفسير السياسى للاسلام دار القلم الطبعة 
الشالثة (۱۰۱ه) ۰ 

۶- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین - دار القلم - الطبعة التاسعة 
(۵۱۳۹۳۲) ۰ 

۹۰ آحمد محمد جمال ۰ حوار بین الدعاة الاعلام - طبعة لاهور 

+9 حسن الهضيبي . دعاة لاقضاة - دار الطباعة و النشر الاسلامیة - مصر ٠‏ 

۷ سالم البهنساوي : الحكم وقضية تكفير المسلم دار الانصار ‏ الطبعة 
الاولی ۱۹۷۷م ۰ 

۸- د. یوسف القرضاوي : ظاهرة الغلو في التگفیر - دار الاعتصام - القاهرة * 

8 محمود عبد الحليم . الاخو ان المسلمین ؛ آحد اث ضعت التاریسخ - دار 
الدعوة ‏ الاسكندرية ٠‏ 

۰ سامي جوهر ١‏ الموتی بتکلمون - المکتب المصري الحديث - الطبعيبة 
الشانية (2۱۹۷۷) ۰ 

۱ جایر رزق : مذابح الاخوان في سجون ناصر - دار الاعتصام - الطبصة 
الاولی (6۱۹۷۷) 

۲ انور الجندي + حسن البتا الداعية الامام والمجدد الشهيد ‏ دار 
القلم - الطيعة الاولی (۱۲۹۸ه) ۰ 

۳ د. عمر الاشقر : الشريعة الالهية د القوانین الجاهلية - دار الدعوة - 
الطبعة الاولی (۱۶۰2ه) ۰ 

۴ - عبد المتعال الجاب سوه وجسقٌ بین الامامین المسودودي 







۰۵ این ابي العز الحنفي # شرح قیدق الصحاوية - المکتب الاسلامسي 
الطبعة الر ابعة (۱۳۹۱ه 

0 آبو اسحاق الشاطبي : الا داز المعرفة - بیروت (۱8۰۲ه) ۰ 

٠‏ محمد القحطائي + الولاء وا0 3 في الاسلام - دار طيبة - الطبعة الاولی* 

۰۸" إسماعيل الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( تحقیق آحمد 
عطار ) القاهرة _ الطبعة الثانية (۱۰۲ه) ۰ 

۹ احمد الز‌اوي : ترتیب القاموس المحیط - دار الکتب العلمية - بيروت 
(۱۳۹۹ه) ۰ 

۰ احمد الز‌اوي ۰ تاج العروس من جو اهر القاموس ۰ 

+ ابن منظور : لسان العرب ( تصنیف یوسف خیاط ) - بیروت‎ ١ 

1 مجمع اللفة العربية : المعجم الوجیز - الطبعة الاولی (۰۰ع۱ه) ۰ 


